
 تونس - قطع الرئيس التونســــي قيس 
ســــعيد سياســــة التجاهل والإهمال التي 
تعامــــل بها مع مزايدات بعض قادة اتحاد 
الشــــغل، وخاصــــة أمينه العــــام نورالدين 
الطبوبــــي، مؤكــــدا أن الدولة لــــن تتخلى 
عن سياســــة دعم المواد الأساســــية التي 
اعتمدتهــــا علــــى مــــدى عقــــود، وذلك بعد 
سلسلة من الاتهامات التي وجهها الاتحاد 
إلــــى الحكومــــة بأنهــــا خضعت لشــــروط 
صندوق النقد الدولــــي الذي يطالب برفع 

الدعم.
ويأتي هذا الــــكلام ليوحي بأن اتحاد 
الشــــغل قــــد نجــــح فــــي ســــحب الرئيس 
التونســــي إلى مربع الرد على الإشاعات، 
الاتهامــــات  كثّــــف  الاتحــــاد  أن  خاصــــة 
الموجهة إلى الحكومة ومن ورائها رئاسة 
الجمهوريــــة فــــي الأســــابيع القليلة التي 
سبقت الانتخابات التشريعية المقررة في 

الثامن عشر من هذا الشهر.
وتقول أوســــاط سياســــية تونسية إن 
الرئيس ســــعيد اضطر إلى التصريح بأنه 
يدعم استمرار الدعم على المواد الأساسية 
للرد على حملة باتت تســــتهدفه شخصيّا 
وتقول إنه متناقض في مواقفه؛ من ناحية 
يتمسك بدور الدولة في خدمة المواطنين، 
وخاصــــة الفئــــات الفقيرة والهشــــة، ومن 
ناحية أخرى توافــــق الحكومة على إبرام 
اتفاق مــــع صنــــدوق النقد الدولــــي الذي 
يطالب بإصلاحات مؤلمة وبالتقشــــف في 

المالية العمومية.
وتؤكد الأوســــاط السياسية التونسية 
أن ظهــــور قيــــس ســــعيد في هــــذا الوقت 
مدروس، وليــــس ردة فعل، وأن الهدف هو 
الرد على حملــــة الاتحاد واتهاماته، ومنع 
أي تأثير لها على مشاركة التونسيين في 
الانتخابــــات، خاصة أن وتيرة تصريحات 
الاتحاد وقياداتــــه تزايدت مع بدء الحملة 
إلــــى  النــــاس  دفــــع  بهــــدف  الانتخابيــــة 
المقاطعة والوصول إلى نســــبة مشــــاركة 
محــــدودة تقود إلى التشــــكيك في خيارات 

قيس سعيد.
وتعهد الرئيس التونســــي بعدم تخلي 
الدولــــة عن دعــــم المــــواد الأساســــية أو 
التفريط في المؤسســــات العمومية، وذلك 

خلال لقائه مــــع رئيســــة الحكومة نجلاء 
بودن، وفق بيان للرئاســــة التونسية صدر 
مســــاء الخميــــس، بعــــد تهديــــد النقابات 

بـ“معركة اجتماعية“ جراء غلاء الأسعار.
ويقول مراقبون ومحللون سياســــيون 
إن قيس ســــعيد أراد ســــحب البســــاط من 
تحــــت أقــــدام اتحاد الشــــغل والتشــــكيك 
فــــي مزايداته، وتأكيد مــــا جاء في خطابه 
الســــابق الموجه إلى التونســــيين من أنه 
يقــــف إلى جانب الشــــعب وخاصة الفئات 

الفقيرة.
ويــــرى زهير حمدي، أميــــن عام التيار 
الشــــعبي، أن ”الحديــــث عن مســــألة رفع 
الدعم موجّه إلى الرأي العام أكثر مما هو 

موجه إلى الطبوبي واتحاد الشغل“.
أن  لـ“العـــرب“  حمـــدي  وأضـــاف 
“تصريحات الرئيس قيس سعيد نفهم منها 
ضمنيا أنهـــا تحمل ردّا علـــى تصريحات 
الطبوبـــي، ولكن فـــي العلن هـــي ردّ على 
تســـاؤلات الرأي العام والشعب التونسي 
لأن الاتحاد شـــريك اجتماعي“، مشيرا إلى 
أن ”العلاقة بين السلطة والاتحاد عادة ما 

تتراوح بين التوتّر والهدوء“.
وقال الرئيس التونسي إن ”الدولة في 
إطار ممارســــة دورها فــــي تحقيق العدالة 
الاجتماعية، لــــن تتخلى عن دعــــم المواد 
الأساســــية كمــــا يُشــــاع ذلك بيــــن الحين 

والآخر“.

وشــــدد على أنه ”لا مجال للتفريط في 
المؤسسات والمنشآت العمومية“.

وأضــــاف ”العدالــــة الاجتماعيــــة هي 
أساس الاســــتقرار الذي ينشــــده الجميع 
والذي لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل توزيع 
عــــادل للثــــروات والقضــــاء على الفســــاد 

المستشري في عدة مؤسسات“.
والأربعاء حذر الأميــــن العام للاتحاد 
العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، 
خلال فعالية نقابية بالعاصمة، من ”معركة 
اجتماعية“ علــــى خلفية الزيادات الأخيرة 

في الأسعار.
وأضاف الطبوبــــي ”قمنا بمفاوضات 
اجتماعيــــة وكنا نعــــرف أن الاتفــــاق (مع 
الحكومــــة) لا يلبــــي طموحــــات الطبقــــة 
العاملــــة. لكــــن وضعنا فصلا (مــــادة في 
الاتفــــاق) بتقييــــم المفاوضــــات فــــي ظل 
التضخــــم وزيادة ســــعر الفائــــدة. واليوم 

نقول إننا في حِل من كل الالتزامات“.
واعتبــــر المحلــــل السياســــي المنذر 
ثابت أن ”تصريح الرئيس سعيّد يمكن أن 
يُفهــــم على أنه تفاعل وردّ على تصريحات 
الطبوبــــي، كما أنه يمكن أن يمثل رســــالة 
إلــــى الخــــارج وردّا علــــى صنــــدوق النقد 
الدولي، لأن سعيّد يريد أن يحدّ من اندفاع 

تكنوقراط الحكومة نحو الخصخصة“.
دفــــع  ”الطبوبــــي  لـ“العــــرب“،  وقــــال 
الرئيــــس ســــعيّد إلى الخــــروج عن صمته 

وهــــذا هو الأهــــم، وإلى حــــدّ الآن مواقف 
ســــعيد من الملــــف الاقتصــــادي بقيت في 

إطار سياقات الخطاب“.
وفي منتصف سبتمبر الماضي وقعت 
الحكومة التونسية واتحاد الشغل اتفاقا 
لزيادة الرواتب بنســــبة 5 في المئة خلال 

السنوات الثلاث المقبلة كمعدل عام.
وفيمــــا التزمــــت الحكومــــة بالاتفــــاق 
وشــــرعت فــــي تطبيقه من خــــلال الالتزام 
بالزيــــادات التي تم توجيه القســــط الأول 
منهــــا إلــــى موظفي القطــــاع العــــام، قال 
الاتحاد إن الاتفــــاق يخص قضية جزئية، 
وهــــي زيــــادة الرواتــــب، وليــــس اتفاقــــا 
شــــاملا يفضــــي إلــــى تهدئــــة مــــن جانبه 
لتمكيــــن الحكومة من تنفيــــذ الإصلاحات 

الاقتصادية التي تطمح إليها.
ويــــرى المحلل السياســــي مراد علاّلة 
أن ”اتحــــاد الشــــغل بعــــد أن تــــم تحجيم 
دوره السياســــي، أصبح مهتمــــا بالملف 
الاجتماعــــي، والطبوبــــي أجبــــر الرئيس 

سعيد على الردّ“.
وقال علالــــة في تصريــــح لـ“العرب“، 
”هذه المــــرّة قيس ســــعيد يدخل على خط 

الأزمة، والرئيــــس ردّ على الاتحاد حرصا 
منه على نجاح العملية السياسية، وكذلك 
لقطــــع الطريق أمــــام دعــــوات الإضراب، 
وبالتالــــي هي رســــالة طمأنــــة، ولا بدّ أن 

تترجم على أرض الواقع“.

 الجزائــر - لـــم يعد الاهتمـــام المتزايد 
للمؤسسة العســـكرية الجزائرية بالشأن 
المدني في البلاد أمرا محرجا لها قياسا 
بالـــدلالات السياســـية للمســـألة، خاصة 
في ظل توســـع نفوذها خلال الســـنوات 
الأخيرة، وتدخلهـــا في مهام وصلاحيات 

مؤسسات مدنية.
وتتسلل المؤسسة بشكل ناعم داخل 
هذه المؤسسات، الأمر الذي يعتبره قطاع 
من الطبقة السياسية الراديكالية تعميقا 
للأزمـــة فـــي البـــلاد، وتجاهـــلا لمطالبة 
الشـــارع بســـحب الجيش إلـــى الثكنات 

وترك الشأن السياسي للسياسيين.
ونظّمت مديرية الإعلام والاتصال في 
قيادة أركان الجيـــش الجزائري، بالمركز 

العســـكري فـــي ضاحيـــة بني مســـوس 
بأعالـــي العاصمة، ندوة حـــول ”الإعلام 
والحفـــاظ على الذاكـــرة الوطنية.. التزام 
ومسؤولية لتعزيز الدفاع الوطني“، وهو 
ملـــف لم يكن ضمن تقاليـــد المديرية قبل 
التحولات المستجدة في مهام المؤسسة 
وصلاحياتهـــا بشـــكل عام، حيـــث باتت 
في الســـنوات الأخيـــرة مختلف القضايا 
في  والاجتماعية  السياســـية  والملفـــات 

متناول الجيش.
ولم يعـــد الأمر حصرا علـــى مديرية 
الإعلام والاتصال للمؤسســـة التي كانت 
متفرغة لمهام محدودة في وقت ســـابق، 
حيث ســـبق لقيادة المؤسسة أن تناولت 
العديـــد من القضايـــا، كالخطاب الديني، 

ومحتويات شبكات التواصل الاجتماعي، 
والتاريخ والإعلام، وهو ما طرح مســـألة 
دلالات التمدد لمهام المؤسسات الأخرى، 
المفاصـــل  داخـــل  المســـتمر  والتســـلل 

المدنية للدولة.
العســـكرية  المؤسســـة  وحققـــت 
الجزائريـــة منذ دخول الدســـتور الجديد 
حيز التنفيـــذ في نوفمبر 2020 مكاســـب 
غير مســـبوقة فـــي التاريخ التشـــريعي 
للبلاد، فعلاوة على مهامها التقليدية بات 
دورها في مختلف المســـائل السياســـية 
والاجتماعية يجري تحت غطاء الدستور، 
وكثيـــرا مـــا عبّـــرت مجلـــة الجيش عن 
رأي المؤسســـة العســـكرية فـــي مختلف 
القضايـــا، كمـــا لم تتوان المؤسســـة عن 

تخصيص أنشطة رســـمية لها بعيدا عن 
شؤون الدفاع والأمن والتسليح.

ويبدو أن المؤسسة العسكرية، التي 
تراجـــع دورها بشـــكل لافت خـــلال حقبة 
الرئيـــس الراحـــل عبدالعزيـــز بوتفليقة 
في إطار توازنات الصراع بين الرئاســـة 

والاســـتخبارات، لا تريـــد تكـــرار نفـــس 
التجربة مع القيادة السياســـية الجديدة، 
وتعمـــل علـــى تدعيـــم نفوذها بشـــكل لا 
يترك أيّ فرصة للمناورة في المســـتقبل، 
ولذلـــك يجري التركيز فـــي التغطية على 
نشاطها في مختلف الملفات المدنية بما 
فيها السياسة والدبلوماسية والاقتصاد 

والمجتمع.
وجاءت نـــدوة ”الإعلام والحفاظ على 
الذاكـــرة الوطنيـــة.. التزام ومســـؤولية 
لتعزيز الدفـــاع الوطني“، لتكرس التوجه 
الســـابق، وتترجـــم التســـلل الناعـــم في 
المفاصـــل المدنية للدولة، مســـتفيدة في 
ذلك من المكاسب الدستورية، ومن خطاب 

التناغم بينها وبين القيادة السياسية.

وذكــــر بيان لقيــــادة أركان الجيش بأن 
الفريق أول ســــعيد شــــنقريحة أشرف على 
افتتاح أشغال ندوة ”الإعلام والحفاظ على 
الذاكرة الوطنية“، بحضور وزير الخارجية 
رمطــــان لعمامــــرة، وقادة القــــوات والدرك 
الوطني، وقائد الناحية العســــكرية الأولى، 
ورؤســــاء دوائر ومديرين ورؤساء مصالح 
مركزية بــــوزارة الدفاع الوطنــــي وقيادات 
الجيش، وعدد من الشخصيات ومسؤولي 

هيئات ومؤسسات إعلامية جزائرية.
وما تزال مقاربة المؤسسة العسكرية 
قائمة على الدعاية والتســـويق الموروث 
عن عهـــد أيديولوجي ســـابق لمشـــاريع 
الســـلطة، دون التكيف مع تطـــور آليات 

وأنماط صناعة الرأي العام.

 موســكو/أنقرة - لـــم تمنـــع العلاقة 
المتينـــة التـــي تربـــط الرئيـــس التركي 
رجـــب طيب أردوغان بالرئيس الروســـي 
فلاديميـــر بوتين من الســـعي لاســـتثمار 
بأوكرانيا  الكامـــل  الروســـي  الانشـــغال 
لملء الفراغات التي يخلفها تراجع نفوذ 
موســـكو ليس في ســـوريا فقط، ولكن في 

مناطق أخرى مثل ليبيا والجزائر.
وأخذت تركيا زمام المبادرة للسيطرة 
علـــى الصراع في ســـوريا، وبـــذل بوتين 
جهـــودا مضنية لإثناء أردوغان عن شـــن 
عمليـــة برية شـــمال ســـوريا، لكن تفجير 
إســـطنبول في الثالث عشـــر من نوفمبر 
جعـــل الرئيـــس التركـــي يتصـــرف دون 
مراعاة موقف بوتين بالرغم من تحذيرات 

موسكو من الهجوم.
ومن الواضح أن أردوغان بات يعرف 
أن روسيا في وضع صعب بسبب الحرب 
في أوكرانيا، وأن كلّ تركيز بوتين موجه 
إليها ليـــس فقط في الجانب العســـكري 
الاقتصادية  لتداعياته  ولكـــن  وتطوّراته، 

خاصة ما تعلق بالعقوبات الغربية.
ويســـتغل الرئيـــس التركـــي رهـــان 
روسيا على أنقرة لتكون بوابة التواصل 
مع الغرب وهو ما مكّنها من تأمين اتفاق 

الحبوب. 
ويحمّل أردوغان روســـيا مســـؤولية 
ســـوريا  قـــوات  ضبـــط  فـــي  الفشـــل 
الديمقراطية (قســـد)، خاصة أن الوساطة 
الروسية قد حالت في السابق دون تنفيذ 
أنقرة لهجمـــات كانت هددت بها، لكن من 
دون ضغط روســـي على الأكـــراد، ما بدا 

وكأنه حماية لهم.
ويـــرى الرئيـــس التركـــي أن الوقـــت 
مـــوات لتجاوز اعتراض روســـيا التي لا 
تقدر على تشـــتيت جهودها في مواجهة 
الغـــرب بأوكرانيـــا، والتصـــدي لخطـــط 
أردوغـــان وإيـــران في ســـوريا، وهو أمر 
يقبـــل التأجيـــل والتصويـــب إن حصـــل 
تطور لا يـــروق لها على عكس الخطر في 

أوكرانيا.
ويبدو أن بوتين كان منشـــغلا للغاية 
بالتطورات حول أوكرانيا بحيث لم يذكر 
سوريا في محادثته الهاتفية الأخيرة مع 
الرئيـــس التركي في 18 نوفمبر الماضي، 
ما بـــدا وكأن ســـوريا عمومـــا، والأكراد 
خصوصا، لـــم يعودا في أجندة روســـيا 
حاليا، وأنها تحتاج تركيا الآن لحسابات 

أهم.
وأبلغ وزير الدفـــاع التركي خلوصي 
أكار نظيره الروســـي سيرغي شويغو أن 
أنقرة لا يمكنها التفاوض مع دمشـــق إلا 
بعد اســـتكمال الإجراءات العسكرية التي 

تراها ضرورية.
ويقــــول مراقبون إن موســــكو لا تهتم 
الآن كثيــــرا لمحنــــة الأكــــراد، لكنهــــا قلقة 

من أن الهجوم التركي قد يكشــــف ضعف 
مواقعها العســــكرية، ويمسّ من الصورة 
التي رســــمتها لنفســــها كلاعب رئيســــي 
ليس في ســــوريا فحسب بل في المنطقة، 
خاصة بعد قراءات وتحاليل عن أن روسيا 
نجحت بشــــكل لافت في ملء الفراغ الذي 
خلّفه التخفيض التدريجي لدور الولايات 
المتحــــدة في المنطقة. لكن يبدو أن تركيا 
تلعب نفس الدور بملء الفراغ الذي يتركه 

الروس بدورهم لانشغالهم بأوكرانيا.
وكان قائد القوات الروسية في سوريا 
ألكســـندر تشايكو وصل الأحد إلى مدينة 
القامشـــلي، والتقـــى قائد قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة مظلوم عبـــدي، في خطوة 
وضعت ضمن إطار ”الوســـاطة“ من أجل 

خفض التصعيد.
وذكـــرت وســـائل إعـــلام مقربـــة من 
النظـــام الســـوري، وأخرى مـــن طهران، 
الاثنين أن المسؤول الروسي عرض على 
”قسد“ الانســـحاب من الحدود السورية – 
التركية مســـافة 30 كيلومترا، على أن يتم 
إحلال الجيش السوري مكانها، في تغيّر 
ميداني قد يبعد شبح أيّ عملية عسكرية 

تركية.

ولم تقف إســـتراتيجية أنقرة لوضع 
اليد على المكاسب الروسية عند سوريا، 
فقد توسعت الأجندة التركية لتشمل دولا 
فـــي شـــمال أفريقيا خاصـــة ليبيا، حيث 
نجح الأتراك في تحقيق مكاسب ميدانية 
نوعيـــة جعلتهـــم يتحكمون فـــي الغرب 
الليبي عســـكريا وسياسيا، وباتت أنقرة 
تتحكم في الحل السياســـي، ونجحت في 
جلب بعض مـــن كانوا محســـوبين على 
روســـيا إلى مربعها خاصـــة بعد أن بات 
الملعب مفتوحا أمامها بتراجع الاهتمام 

الروسي ومحدودية التأثير المصري.
وفـــي الجزائر، تســـتغل تركيا العزلة 
الإقليمية للنظام وبحثـــه عن دور لإثبات 
شـــرعيته، لتضـــع يدهـــا علـــى الســـوق 
الجزائريـــة مـــن خـــلال اتفاقيـــات تتيح 
كبـــرى  اســـتثمارات  ضـــخ  لشـــركاتها 
والســـيطرة على المجـــالات الاقتصادية 
والتجارية، لتمـــر لاحقا إلى عقد صفقات 
عســـكرية تزاحم الدور الروسي التقليدي 
فـــي الجزائر، وهـــو دور يقـــف عند عقد 

صفقات سلاح ضخمة.
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حزب الصهيونية الدينية، 

الذي يدعم توسيع سيادة 

إسرائيل في الضفة الغربية، 

ستكون له السلطة على 

أنشطة الاستيطان 

 القامشــلي (ســوريا) - وصفت دوائر 
سياسية إيقاف الأكراد للعمليات المشتركة 
مع الولايات المتحدة لمحاربة داعش ضمن 
حملـــة ضغوط لتعديل واشـــنطن موقفها 
بشـــأن اجتيـــاح تركـــي محتمل لشـــمال 
ســـوريا، إذ يبـــدو اللـــين الأميركـــي في 
التعامل مع التهديدات التركية أقرب إلى 
ضوء أخضـــر لتنفيذ تهديـــدات الرئيس 

رجب طيب أردوغان.
وقالـــت قـــوات ســـوريا الديمقراطية 
(قسد)، وهي جماعة مدعومة من الولايات 
المتحدة ساعدت في هزيمة تنظيم الدولة 
الإســـلامية فـــي ســـوريا، الجمعـــة إنها 
أوقفـــت جميع عمليـــات مكافحة الإرهاب 
المشـــتركة مع الولايات المتحـــدة وحلفاء 
آخرين نتيجة القصف التركي على منطقة 

سيطرتها.
وكثفـــت تركيـــا قصفهـــا وضرباتها 
الجوية على شمال ســـوريا في الأسابيع 
الماضية، وتستعد لعملية برية مستهدفة 
مقاتلين أكـــرادا ســـوريين تصفهم بأنهم 
إرهابيون، لكنهم يشـــكلون الجزء الأكبر 
من قوات ســـوريا الديمقراطية المدعومة 

من الولايات المتحدة.

ســـوريا  قـــوات  حـــذرت  ولطالمـــا 
الديمقراطيـــة مـــن أن التصدي لأي توغل 
تركي جديد ســـيحول المـــوارد بعيدا عن 
حماية ســـجن يضم مقاتلي تنظيم الدولة 
الإســـلامية أو اســـتهداف خلايـــا نائمة 
للتنظيم لا تزال تشـــن هجمات كر وفر في 

سوريا.
وقال آرام حنا المتحدث باســـم قوات 
ســـوريا الديمقراطيـــة إن ”كل عمليـــات 
التنســـيق والعمليات المشـــتركة لمكافحة 
الإرهـــاب مـــع التحالـــف الـــذي تقـــوده 
الولايـــات المتحدة وكذلك جميع العمليات 
الخاصـــة المشـــتركة التـــي كنـــا ننفذها 

بانتظام“ قد توقفت.
وتســـبب القصف التركي، باستخدام 
أســـلحة بعيدة المدى وضربات جوية، في 
استياء الولايات المتحدة حليفة أنقرة في 

حلف شمال الأطلسي.

الأميركـــي  الدفـــاع  وزيـــر  وأبلـــغ 
لويـــد أوســـتن نظيـــره التركـــي الأربعاء 
أن الولايـــات المتحـــدة ”تعـــارض بشـــدة 
جديـــدة  تركيـــة  عســـكرية  عمليـــة  أي 

في سوريا“.
كما قال أوســـتن إن الضربات التركية 
”هـــددت بشـــكل مباشـــر ســـلامة الجنود 

الأميركيـــين الذيـــن يعملون مع شـــركاء 
محليين في ســـوريا لهزيمة تنظيم الدولة 

الإسلامية“.
ودعـــم التحالف الذي تقوده الولايات 
الديمقراطيـــة  ســـوريا  قـــوات  المتحـــدة 
عســـكرية  ومعـــدات  جويـــة  بضربـــات 
ومستشارين منذ عام 2017، وساعدها في 
البداية على استعادة الأراضي من الدولة 
الإســـلامية ثم دعم عمليات التطهير ضد 

خلايا نائمة لمتشددين.
وقـــال المتحـــدث باســـم البنتاغـــون 
رايـــدر  باتريـــك  جنـــرال  البريغاديـــر 
للصحافيين في وقت ســـابق إن العمليات 

ضد تنظيم الدولة الإسلامية لم تتوقف.
وأفاد رئيس مكتب شـــؤون النازحين 
واللاجئـــين فـــي الإدارة الذاتية لشـــمال 
وشـــرق ســـوريا شـــيخموس أحمد بأن 
الغارات التركية في أواخر نوفمبر عطلت 
العمليات في مخيم الهول ومحيطه حيث 
يتم احتجاز نساء وأطفال مقاتلي تنظيم 

الدولة الإسلامية.
وقال إن العمليات الإنســـانية توقفت 
لعدة أيام، موضحـــا أن بعض القاصرين 
المنتمين إلـــى التنظيم حاولوا الفرار لكن 

تم الإمساك بهم.
وأكـــد مصدر غربي مطلـــع على الأمر 
أن هنـــاك ”بعـــض التحـــركات المقلقـــة“ 
في القســـم الذي يتم فيه احتجاز نســـاء 

وأطفال أجانب على صلة بالتنظيم.

وقال مظلوم عبدي قائد قوات سوريا 
الديمقراطية في وقت سابق هذا الأسبوع 
إنه يطالب برســـالة ”أقوى“ من واشنطن 
بعـــد رؤية تعزيزات تركية غير مســـبوقة 

على الحدود.
وأضـــاف ”مازلنا قلقـــين. نحتاج إلى 
تصريحات أكثـــر قـــوة ووضوحا لوقف 
تركيا… لقـــد أعلنت تركيا عن نيتها وهي 
تستطلع الآن الأمور. تتوقف بداية وقوع 
غزو علـــى كيفية تحليلهـــا لمواقف الدول 

الأخرى“.
العلنـــي  الأميركـــي  الرفـــض  ورغـــم 
لاجتيـــاح تركـــي لشـــمال ســـوريا، تبدو 
لماهـــو  مخالفـــة  الأرض  علـــى  الوقائـــع 
معلن، إذ أفـــادت تقارير إعلامية الأربعاء 
جميـــع  أجلـــت  المتحـــدة  الولايـــات  أن 
الموظفين المدنيـــين الأميركيين، بمن فيهم 
الدبلوماســـيون، من شمال وشرق سوريا 

إلى عاصمة إقليم كردستان العراق.
ويأتـــي ذلـــك بعـــد أن أعلنـــت وزارة 
الدفـــاع الأميركية الثلاثـــاء تقليص عدد 
دوريـــات جنودهـــا مـــع قـــوات ســـوريا 
الديمقراطية (قسد) في الشمال السوري.

ويفتح الانكفاء الأميركي المفاجئ في 
شمال ســـوريا الباب مجددا أمام احتمال 
قيام الجيش التركي قريبا بعملية واسعة 
النطـــاق ضد قوات ســـوريا الديمقراطية 
والتـــي لطالمـــا اعتمـــدت علـــى الطرفين 
الأميركي والروســـي لدرء أي خطر تركي 

يتهددها. 
وتشـــير مصـــادر إلـــى أن العمليـــة 
العســـكرية التركيـــة الجديدة في شـــمال 
ســـوريا ســـتكون عبـــر مراحـــل، الأولى 
منهـــا قد تبدأ خلال أيام وتشـــمل منطقة 
تل رفعت، والمراحل التالية لاحقا تشـــمل 

مدينتي عين العرب ومنبج.

وقالـــت المصـــادر إن قـــوات النظـــام 
الســـوري قد تنســـحب من هـــذه المنطقة 
فـــي حال اســـتكمال التفاهمات التركية – 

الروسية حول تل رفعت.
وأكد مصدر مطلع أن تركيا تشـــترط 
لوقف عمليتها البرية في شـــمال سوريا، 
انســـحاب قوات قســـد ومؤسساتها كافة 
من مدن عين العرب ومنبج وتل رفعت في 
ريف حلب، وتســـليم المنطقة إلى القوات 
الروســـية، وعودة جيش النظام السوري 

إليها.
وقـــال وزير الدفـــاع التركي خُلوصي 
العســـكرية  العمليـــة  إن  الجمعـــة  أكار 
التركية في سوريا لا تشكل تهديدا لأحد.

ودعا أكار روســـيا والولايات المتحدة 
وبقية الحلفـــاء للوفـــاء بالتعهدات التي 

قدموها لتركيا.
وأضـــاف ”عملية الجيـــش التركي لا 
تشـــكل أي تهديـــد، وهدفنـــا الوحيد هو 
حماية حقـــوق بلادنا وشـــعبنا في إطار 

القواعد القائمة“.
وكان الجيـــش التركـــي قـــد شـــنّ 3 
عمليات واسعة النطاق في شمال سوريا. 
العمليـــة الأولى كانت ضد داعش، وبدأت 
فـــي منتصـــف 2016 وانتهـــت مطلع عام 
2017 بالســـيطرة علـــى مجمل ريفي حلب 

الشمالي والشمالي الشرقي.
والعملية الثانية كانت في مطلع عام 
2018 ضـــد الوحدات الكرديـــة في منطقة 
عفرين، في ريف حلب الشـــمالي الغربي، 
وانتهت بطرد هـــذه الوحدات من المنطقة 
التي باتت تحت النفوذ التركي. وحصلت 
العملية الثالثة في أكتوبر 2019 ضد قسد، 
والتي انتهت ســـريعا مع سيطرة الأتراك 
على شـــريط حـــدودي في شـــرق الفرات، 

بطول مئة كيلومتر وعمق 33 كيلومترا.

مع التحشــــــيد التركي على الحدود 
وانكفــــــاء أميركــــــي مفاجــــــئ، صعّد 
الأكراد من ضغوطهم لتعديل موقف 
ــــــة اجتياح  واشــــــنطن اللين من عملي
ــــــن الأكراد إيقاف  بري تركية. وأعل
العمليات المشــــــتركة مع واشــــــنطن 
لمحاربة الإرهــــــاب ردا على القصف 

التركي لشمال سوريا.

ضغوط كردية لتعديل الموقف الأميركي 

من اجتياح تركي لشمال سوريا
الأكراد يوقفون العمليات المشتركة مع واشنطن لمكافحة الإرهاب

هل يترك الأكراد لمواجهة مصيرهم بمفردهم

العملية العسكرية 

التركية في سوريا لا 

تشكل تهديدا لأحد

خلوصي أكار

 القاهــرة - تســـبب إصـــرار الحكومة 
المصريـــة على إخضـــاع المحامـــين لنظام 
الفاتورة الضريبية الإلكترونية في كســـر 
حاجـــز الصمت بالشـــارع، بعد أن خرجت 
احتجاجـــات أمـــام مقـــر نقابتهم بوســـط 
القاهـــرة طالبـــت وزارة الماليـــة بالتراجع 
عن تطبيقها وســـط توقع بانتقال السلوك 
الاحتجاجـــي لنقابات مهنيـــة أخرى لديها 
اعتراضات عديدة على تطبيقها مع انتهاء 
مهلة التسجيل منتصف ديسمبر الجاري.

وتظاهر المئـــات من المحامين الخميس 
تعبيرا عن رفضهم لما وصفوه بـ“التسجيل 
الفاتـــورة  علـــى  للأعضـــاء  القســـري“ 
الإلكترونيـــة، وكل مـــا يترتـــب عليهـــا من 
آثار سلبية، ورددوا هتافات ضد الحكومة 
وطالبـــوا رئيـــس الدولـــة بالتدخـــل لحل 

قضيتهم.
وقالـــت الحكومة إن تطبيـــق منظومة 
المساعدة  يســـتهدف  الإلكترونية  الفاتورة 
في التحول الرقمـــي للتعاملات التجارية، 
والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة 
ومتلقيها ومحتوياتها شـــكلا وموضوعا، 
والقضاء على الســـوق الموازي والاقتصاد 
غيـــر الرســـمي وتحقيـــق تكافـــؤ الفرص 
والعدالة بين الشركات العاملة في السوق.
لكـــن بعـــض النقابـــات، منهـــا نقابتا 
المحامـــين والأطبـــاء، تـــرى أن الحكومـــة 
تجبرالأعضـــاء علـــى دفـــع كلفـــة التحول 
الرقمـــي، بمـــا قيمتـــه خمســـة آلاف جنيه 
للعضو الواحد (نحو مئتي دولار) بجانب 
اســـتحقاقات ضريبة مدفوعة، وهو أمر لا 

يمكن تحمله.
ودخــــل نــــواب فــــي البرلمــــان على خط 
الأزمة لنــــزع فتيلهــــا، حيث تقــــدم النائب 
ضياءالدين داود بطلب إحاطة بشأن ”عدم 
مشروعية إخضاع رسالة المحاماة للفاتورة 
الإلكترونيــــة“، بعــــد ســــاعات قليلــــة مــــن 
التظاهــــرة التي أحدثت ما يشــــبه الصدمة 
لدى دوائر عــــدة رأت أن الشــــارع المصري 

غير مستعد لحراك احتجاجي حاليا.
واعتبـــر داود أن القـــرار يفتعـــل أزمة 
مع فئـــات مجتمعية، وأصبحـــت ”صناعة 
حكومية بامتيـــاز“، وطالـــب بمثول وزير 
المالية ورئيس مصلحة الضرائب كممثلين 
للحكومـــة أمـــام البرلمان، فـــي حضور من 
يمثل نقابة المحامين للاستماع إلى رأيهم.

وينعكس تجاهـــل الحكومة لاعتراض 
عبرت عنه نقابة المحامين رفضا للخضوع 
للفاتـــورة الإلكترونيـــة والإصـــرار علـــى 
تطبيقهـــا في ظـــل أزمـــات اقتصادية على 
جموع المواطنين وبينهم 700 ألف شخص 
من المســـجلين بجـــداول نقابـــة المحامين، 
ويقـــود إلى مواجهـــة تصعيد قـــد يجري 

توظيفه سياسيا ضد الحكومة.
ويقـــول مراقبـــون إن انتظار الحكومة 
لحين حدوث ســـلوك احتجاجي خطأ وقد 
يســـهم في إضعـــاف موقفها، ويشـــي أن 
تدخلها لإنهاء الأزمات يرتبط بمدى تحرك 
الشـــارع، ما يضاعـــف الضغـــوط عليها، 
ويدفع إلى تكرار ما حدث مع نظام الرئيس 
الأســـبق حســـني مبـــارك الـــذي حاصرته 
احتجاجـــات فئويـــة عديدة في ســـنواته 

الأخيرة.
وأكـــد وكيل نقابـــة المحامـــين مجدي 
ســـخي أن الاحتجاجات من شـــأنها تحرك 
مســـألة تشـــكيل لجنة مشـــتركة بين نقابة 
التابعة  الضرائـــب  ومصلحـــة  المحامـــين 
لوزارة المالية لدراسة الأزمة والوصول إلى 
حل يضمـــن عدم إلحاق ضـــرر بالمحامين، 
وأن الحكومة منحت مهلة إضافية لهم إلى 
حين إنهاء المشـــكلة التي سوف تؤدي إلى 
صعوبـــات عدة، لأن رد فعـــل وزارة المالية 
يشـــير إلى أنها ليســـت جادة في الوصول 

إلى حل سريع.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العـــرب“ أن 
القرار لا يمكن تنفيـــذه على أرض الواقع، 
فهناك عدد كبير من المســـجلين في كشوف 
النقابـــة لا يمارســـون المهنـــة، والبعـــض 
الآخـــر ليس لديه الحق في أن يرفع دعاوى 

قضائية باســـمه ويعملـــون كموظفين لدى 
مكاتـــب المحامـــاة، وأن اعتـــراض النقابة 
يتمثل في استحالة خضوع كافة المحامين 

لنظام الفاتورة.
فرضـــت  الحكومـــة  أن  علـــى  وشـــدد 
قراراتهـــا دون مشـــاورات بشـــأن إمكانية 
تنفيذهـــا، وأن المحامـــين يلتزمـــون بدفع 
الضرائب المســـتحقة عليهـــم والاعتراض 
علـــى إصرارهـــا فـــرض أعبـــاء إضافيـــة 
عليهم، في حـــين أن النقابة تقـــوم بأدوار 
مـــن المفتـــرض أن تقدمهـــا الحكومة مثل 
توفير معاشـــات لأعضائها وتوفير خدمة 
طبيـــة جيـــدة بأســـعار زهيـــدة، بالتالـــي 
فاتجاه الحكومـــة نحو مضاعفـــة الأعباء 
التي تتحملهـــا النقابة والأعضاء أمر غير 

مقبول.
وتفـــرض وزارة المالية غرامـــة قدرها 
20 ألف جنيـــه (نحـــو 800 دولار) في حال 
لم يســـجل من تشملهم الفاتورة الضريبية 
الإلكترونيـــة منتصف ديســـمبر، ما يمثل 
إجحافا مع وجود بطاقة ضريبية للأعضاء 
والطـــب  المحامـــاة  مهـــن  فـــي  العاملـــين 

والهندسة.
ودائما ما يدخل المحامون في نزاعات 
قضائية مع الحكومة بشأن رسوم تفرضها 
دوائر الاســـتئناف بفرض رســـوم إضافية 
عليهم، لكـــن القضاء يحكـــم غالبا لصالح 
المحامين، وهي إجراءات يعتبرونها تعطل 
من ســـير العدالـــة، وطالبوا ســـابقا بعقد 
مؤتمر للعدالة تحضره الحكومة ممثلة في 

وزارة العدل والقضاة والمحامين.

وعقد مجلـــس نقابة المحامين المصرية 
اجتماعـــا الاثنـــين الماضـــي، قـــرر رفـــض 
وعدم  الإلكترونية،  بالفاتـــورة  التســـجيل 
الالتزام بالفترة المحددة للتسجيل بموجب 
اتفاق مـــع وزارة الماليـــة، واعتبار النقابة 
العامة والنقابات الفرعية فى حالة انعقاد 
كامـــل حتـــى انتهـــاء الأزمـــة، وتم إرجاء 
خطوات التصعيد لحين الانتهاء من أعمال 
اللجنة المشُـــكّلة لحل الأزمـــة مع مصلحة 

الضرائب.
ويخشـــى متابعون أن يأخذ الســـلوك 
الاحتجاجـــي للمحامين منحـــى تصعيديا 
لاحقـــا، مثلمـــا ذهبـــت النقابـــة الفرعيـــة 
التـــي  (شـــمال)  بورســـعيد  بمحافظـــة 
أغلقت جميع مكاتـــب المحامين بالمحافظة 
الخميس، وقـــررت عدم التعامل مع خزائن 

المحاكم في ذلك اليوم.
وأوضحت النقابيـــة المخضرمة أمينة 
شـــفيق أن غياب الحوار تســـبب في أزمة 
بين الحكومة والنقابات المهنية، وتداركها 
يتطلب الإســـراع بعقد مشـــاورات تفضي 
إلى نتائج إيجابية حتى لا يتم اســـتغلال 
المشـــكلة سياســـيا وتجد الحكومة نفسها 
أمـــام إعادة مشـــاهد تقوم فيهـــا النقابات 

المهنية بالنفخ السياسي في قضاياها.
وذكـــرت فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ أن 
الحكومـــة لـــن يكـــون بإمكانهـــا تحصيل 
أموال من أعضاء النقابات المهنية ســـوى 
بالإقنـــاع والحوار الجـــاد، وبحاجة مُلحة 
لتعيد روابـــط الصلة مع مجالس النقابات 
التي جرى تطهيرها من عمليات التسييس 
والأخونـــة، وأن النقابات بحاجة للحكومة 
للحفـــاظ علـــى مصالـــح أعضائهـــا، كذلك 
الحال بالنســـبة إلى الحكومـــة التي لديها 
الحـــق فـــي الحصـــول علـــى عوائدها من 

الضرائب.

 القــدس - قالــــت مصادر سياســــية إن 
توصل رئيس الوزراء الإســــرائيلي المكلف 
بنيامــــين نتنياهو إلى اتفــــاق لضم حزب 
الصهيونيــــة الدينية إلى الإئتلاف الحاكم 
المرتقب عبر منحــــه وزارة المالية وإبعاده 
عــــن وزارة الدفــــاع التــــي يطالــــب بها لا 
يبــــدد المخاوف الداخليــــة والخارجية من 
سياســــات الحكومة اليمينية الأكثر تطرفا 

في تاريخ إسرائيل.
وأعلن حــــزب الليكود بزعامة نتنياهو 
أن حــــزب الصهيونيــــة الدينية ســــيُمنح 
الســــيطرة علــــى وزارة الماليــــة بالتناوب، 
إلى جانب حقائب أخرى. غير أنه لم يقدم 
تفاصيل حول كيفية التناوب. كما سيكون 
لحزب الصهيونية الدينية نفوذ قوي على 
السياســــات في الضفة الغربيــــة والنظام 

القضائي في البلاد.
ويمنــــح الاتفــــاق نتنياهو الســــيطرة 
حتــــى الآن علــــى 46 مقعــــدا مــــن مقاعــــد 
الكنيســــت البالــــغ عددهــــا 120. وذكــــرت 
إذاعة الجيش الإســــرائيلي أن بتســــلئيل 
حــــزب  زعيــــم  عامــــا)   42) ســــموتريتش 
الصهيونية الدينية سيتولى منصب وزير 

المالية فــــي البداية قبل أن يحل آخر محله 
وفقا للتناوب.

حــــزب  بــــأن  الليكــــود  بيــــان  وأفــــاد 
الصهيونيــــة الدينية، الــــذي يعارض قيام 
دولة فلســــطينية ويدعم توســــيع السيادة 
الإســــرائيلية في الضفة الغربية، ستكون 
له الســــلطة أيضا على أنشطة الاستيطان 
ســــيكون  ذلــــك  أن  إلا  هنــــاك،  اليهــــودي 

بالتنسيق مع نتنياهو.
وقال نتنياهو ”هذه خطوة مهمة أخرى 
تقربنا من تشــــكيل حكومة يمينية قومية 

تعتني بكل المواطنين الإسرائيليين“.
ويأتــــي الاتفاق بعــــد أن حقق تحالف 
فــــي  مريحــــا  فــــوزا  اليمينــــي  نتنياهــــو 
الانتخابــــات التــــي جــــرت فــــي الأول من 
نوفمبــــر الماضــــي، وهــــي الخامســــة في 

إسرائيل في أقل من أربع سنوات.
الضفــــة  علــــى  إســــرائيل  وســــيطرت 
الغربيــــة وقطاع غزة والقدس الشــــرقية – 
وهي المناطق التي يطمح الفلســــطينيون 
إلــــى إقامة دولتهم عليهــــا – في حرب عام 
1967. وتوقفــــت المفاوضــــات التــــي كانت 
ترعاها الولايات المتحــــدة في العام 2014، 

لكن توســــيع المســــتوطنات اســــتمر على 
الرغم من المعارضة الدولية.

بسياســــته  ســــموتريتش  ويُعــــرف 
القوميــــة أكثــــر مــــن آرائــــه الاقتصادية. 
وخــــاض الانتخابــــات إلى جانــــب حليفه 
اليمينــــي المتطرف إيتمار بــــن غفير، ومع 
ذلك فإنهما يرأسان الآن فصيلين منفصلين 

في الكنيست.

وتوصل بن غفير بالفعل إلى اتفاق مع 
نتنياهــــو بعد أن حصل علــــى وعد بتولي 
وزارة الأمــــن الوطني، وهي حقيبة حديثة 
تتمتع بسلطات على الشرطة في إسرائيل 

والضفة الغربية.

وخدم ســــموتريتش لفترة وجيزة في 
حكومة ســــابقة بقيــــادة نتنياهــــو وزيرا 
للمواصلات في عامي 2019 و2020. ويدعو 
إلى سياســــات مالية محافظة مثل خفض 
نســــبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، 
كما يأمل في كبح جماح إضرابات القطاع 

العام.
الدينيــــة  الصهيونيــــة  حــــزب  وكان 
يطالب بتولي حقيبة الدفاع وهو ما وضع 
نتنياهــــو أمام ضغــــوط: إما الاســــتجابة 
لمطالب الحزب الديني المتشدد أو الدخول 
فــــي خلافــــات مــــع حلفائــــه الأوروبيــــين 
والأميركيين الذين نبهــــوا لخطورة تولي 
ســــموتريتش حقيبة الدفــــاع وتداعياتها 

على الاستقرار الأمني في المنطقة.
التأليــــف،  مشــــاورات  بدايــــة  ومنــــذ 
يتمســــك حــــزب الليكــــود بالحفــــاظ على 
الحقائب الســــيادية في الحكومة المرتقبة 
خاصة الدفاع والداخلية، إلا أن حســــابات 
التصويت بالثقة داخل البرلمان الإسرائيلي 
(الكنيست) فرضت عليه التراجع عن تقلد 
وزارة الداخليــــة لاســــترضاء حلفائــــه من 

رقمنة قطاع الضرائب تصطدم بلاءات المحاميناليمين القومي والديني.

احتجاج المحامين يضع 

الحكومة المصرية 

في مواجهة تصعيد سياسي

إبعاد حزب الصهيونية الدينية عن وزارة الدفاع 

في إسرائيل لا يبدد المخاوف

غياب الحوار تسبب 

في أزمة بين الحكومة 

والنقابات المهنية

أمينة شفيق

تم فرض القرارات 

دون نقاش بشأن 

إمكانية تنفيذها

مجدي سخي



 بغــداد – قالـــت مصـــادر إن رئيـــس 
الحكومة العراقية محمد شياع السوداني 
قد تمكن من حســـم الخلاف بين الأحزاب 
الكردية علـــى الحقائـــب الوزارية ضمن 
كابينته الحكومية، ما يســـمح باستكمال 
طاقمها الذي ظل شـــاغرا بعـــد أكثر من 

شهر على نيله ثقة البرلمان العراقي.
وأفادت المصادر بأن السوداني اتفق 
مـــع القوى الكردية علـــى أن تكون وزارة 
الإعمار للحزب الديمقراطي الكردستاني 
ووزارة  ريكانـــي،  بنكـــين  ومرشـــحه 
البيئـــة للاتحـــاد الوطني الكردســـتاني 
ومرشـــحه نـــزار اميـــدي، علـــى أن يتم 
التصويت على منحهما الثقة في مجلس 

النواب قريبا.
والوزارتـــان هما من ضمن 4 وزارات 
ضمـــن  الكـــردي  للمكـــون  مخصصـــة 
التشـــكيلة الوزارية، إلـــى جانب وزارتي 
الخارجيـــة التـــي يشـــغلها عـــن الحزب 
الديمقراطي الكردســـتاني فؤاد حســـين، 
والعدل التي يشغلها عن الاتحاد الوطني 

الكردستاني خالد شواني.

وبذلك تكون صفحة الخلاف الكردي 
حول هـــذه المســـألة قد طويـــت، وتكون 
حكومة السوداني قد اكتملت تشكيلتها.

العراقيــــة  الحكومــــات  واعتمــــدت 
المتعاقبة بعــــد عام 2003 مبدأ المحاصصة 
الطائفيــــة والحزبية فــــي توزيع المناصب 
الحكوميــــة، وســــط انتقــــادات لوصــــول 
شخصيات حزبية غير كفؤة إلى المناصب، 

وتفشي الفساد في مؤسسات الدولة.
وتعـــد الملفـــات العالقـــة بـــين بغداد 
وأربيـــل إحـــدى أبـــرز المشـــاكل التـــي 
تواجههـــا الحكومات العراقية المتعاقبة، 
ومن أهـــم تلك الملفات التـــي تحتاج إلى 
حوار وتفاهمات مشتركة مرتبات موظفي 
إقليـــم كردســـتان العـــراق، والتنســـيق 

الأمنـــي فـــي المناطـــق المتنـــازع عليها، 
والاتفـــاق على آليـــة تصديـــر النفط من 

حقول الإقليم.
وبـــدأت الحكومة العراقيـــة منذ أيام 
عقد لقـــاءات لبحـــث التفاهمات بشـــأن 
المشـــاكل العالقـــة بـــين الإقليـــم والمركز، 
وسط تفاؤل بالتوصل إلى حلول، خاصة 
مع وجود تفاهمات بين الجانبين سبقت 

تشكيل الحكومة الجديدة.
ووضـــع الأكراد شـــروطا عـــدة على 
تحالف الإطار التنســـيقي، مقابل القبول 
بالتصويت على حكومة السوداني، فيما 
وعـــد الإطار بحـــل المشـــاكل العالقة بين 

الإقليم وبغداد.
وقـــال رئيس ديـــوان رئاســـة وزراء 
إقليم كردســـتان العراق أوميد صباح إن 
”الهـــدف من هـــذه القاءات هـــو التباحث 
حول جملة الحقـــوق التي تخص المكون 
الكردي التي اتفقت عليها الوفود الحزبية 
الكرديـــة مع القوى الســـنية والشـــيعية 

في بغداد“.
ويظهر أن القوى الكردية ســـتحصل 
علـــى مناصب فـــي إدارة محافظة صلاح 
الدين، إذ تعتبر أنها من ضمن ”المناصب 
المســـلوبة“ مـــن حقـــوق الإقليـــم، فيمـــا 
تسعى حاليا للحصول على مناصب في 

محافظات أخرى.
ووفقـــا للنائـــب عـــن حـــزب الاتحاد 
الوطني الكردستاني في محافظة صلاح 
الدين ملا كريم شكور، فإن ”الأكراد ووفق 
اتفاق مـــع القوى السياســـية في صلاح 
الدين سيســـتعيدون مناصبهم المسلوبة 
في المحافظة بطريقة تدريجية، بحســـب 
والانتخابـــي،  الســـكاني  الاســـتحقاق 
وتحقيـــق التـــوازن الإداري بمـــا يضمن 

حقوق جميع المكونات“.
وأضـــاف شـــكور أن ”الكـــرد فقـــدوا 
مناصبهم في صلاح الدين منذ ســـنوات، 
وأبرزها منصب نائـــب المحافظ منذ عام 
2013، ومناصـــب قائم مقـــام قضاء طوز 
خورماتـــو، ومديريـــات التربية والبلدية 

منذ عام 2017“.
وتابـــع ”لدينـــا اتفاق مـــع الأطراف 
السياســـية بشـــأن منصـــب قائـــم مقام 
الطوز، ولا وجود لأي مشـــاكل في الوقت 
الحالـــي، ونســـعى لاســـتعادة مناصبنا 
بتهيئة الأرضية الملائمة لذلك“، مشـــددا 

علـــى ”ضرورة تحقيق التـــوازن الإداري 
القومـــي والانتخابـــي في صـــلاح الدين 
متعـــددة القوميات والطوائـــف لمعالجة 
والتـــي  المتشـــعبة  المحافظـــة  مشـــاكل 

انعكست سلبا على المواطنين“.
ويـــرى مراقبـــون أن التوافق الكردي 
بشـــأن الحقائـــب الوزارية يفتـــح الباب 
أمـــام إزالـــة عقبة رئيســـية علـــى طريق 
تفعيل الحكومة لبرنامجها الوزاري، رغم 
أن تقاســـم الحصص الوزاريـــة وكيفية 
توزيعها بين الأحزاب السياسية يبقيان 
هامشـــيين، وأن العبرة هـــي في ترجمة 
ما ورد في برنامـــج الحكومة ومنهاجها 
الـــوزاري لإخـــراج العـــراق مـــن دوامة 

الأزمات التي تعصف به.
ويُثير إعلان حكومـــة رئيس الوزراء 
العراقـــي الجديد ضمن برنامجها إطلاق 
مشـــاريع تنمويـــة غزيـــرة بعيـــدا عـــن 
النفط تســـاؤلات حـــول إمكانية تحقيق 

هـــذا، فـــي ظـــل الوضـــع المعقـــد للبلاد. 
وفـــي حـــين يعـــد الســـوداني بمكافحة 
الفساد وتحقيق تقدّم في مجالات خدمية 
أساســـية، وعدم اعتماد سياسة المحاور 
في العلاقات الخارجيـــة، فإن التحديات 
التـــي تنتظـــره لا تبشّـــر بنهايـــة قريبة 

لأزمات العراق.
فإن  الاقتصـــادي،  الشـــق  وبجانـــب 
تحريـــك الميـــاه الراكـــدة فـــي الســـاحة 
العراقيـــة يحتـــاج كذلـــك إلـــى تحريـــك 
قوانـــين عطلتها الصراعات السياســـية 
حول الانتخابات وتشـــكيل الحكومة منذ 

انتخابات أكتوبر 2021.
ن السوداني برنامجه  وفي هذا، ضمَّ
إصـــدار تشـــريع قانون مجلـــس الاتحاد 
وتشـــريع قانون المحكمة الاتحادية خلال 
6 أشـــهر، مع تعديل قانـــون الانتخابات 
خلال 3 أشهر وإجرائها خلال عام واحد.

وقانونـــا مجلس الاتحـــاد والمحكمة 

الاتحاديـــة مـــن القوانين المعقـــدة التي 
مضت عـــدة أعوام، ولم يتمكـــن البرلمان 
من تشريعها بسبب الخلافات السياسية 

حولها.
ويـــرى محللـــون أن أزمـــة العراق لا 
ترتبـــط فقـــط بالحكومـــات المتعاقبة بل 
بخلـــل في بنيـــة النظـــام وكيفية تعاطي 
الطبقـــة السياســـية مـــع التحـــولات في 

المجتمع.
ويقول محلل السياســـي علي البيدر 
إن المشـــكلة تكمن في أن هـــذه الحكومة 
الحكومـــات  أســـاليب  بنفـــس  ”جـــاءت 

السياســـية  الكتـــل  ونفـــس  الســـابقة 
والأحزاب والتيارات، التي حكمت المشهد 
السياسي منذ إسقاط نظام صدام حسين 
بعد العام 2003. لكن هذه الحكومة تفتقد 
لتيار أساســـي هو التيار الصدري الذي 
كان مشـــاركا في كلّ الحكومات السابقة 

مذّاك“.

ويضيـــف أن ”القضية تتعلق بعقلية 
الأحـــزاب التي أصبحت تـــرى في موارد 
الدولـــة وإمكانياتهـــا جزءا مـــن ميراث 

يفترض أن يوزع في ما بينها“.
وتوزعـــت المناصـــب فـــي الحكومـــة 
الجديـــدة بـــين المكونـــات والطوائف في 
البلاد: 12 وزيرا من الطائفة الشـــيعية، 6 
وزراء من الطائفة السنية، وأربع وزارات 

للأكراد، ووزارة واحدة للأقليات.
وتعتبـــر غالبيـــة الـــوزراء الشـــيعة 
مقربين من أحزاب في الإطار التنسيقي، 
وهـــو التحالـــف الشـــيعي الذي رشّـــح 
الســـوداني والمكوّن خصوصـــا من كتلة 
دولـــة القانـــون بزعامة رئيـــس الوزراء 
الأســـبق نوري المالكي، ومـــن كتلة الفتح 
الممثلـــة لفصائل شـــيعية موالية لإيران. 
والســـوداني نفســـه كان وزيرا ســـابقا 
ومحافظـــا ويعـــدّ مقربا مـــن زعيم حزب 

الدعوة نوري المالكي.
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التوافق الكردي بشأن 

الحقائب الوزارية يفتح 

الباب أمام إزالة عقبة 

رئيسية على طريق تفعيل 

الحكومة لبرنامجها 

 الريــاض - مــــددت الســــعودية الجمعة 
أجل وديعة بثلاثــــة مليارات دولار لتدعيم 
الاحتياطيــــات الأجنبيــــة لباكســــتان، في 
خطــــوة قال محللــــون إنها تنــــدرج ضمن 
السعودية لإنقاذ  إســــتراتيجية ”الودائع“ 
الحلفاء وتعزيز نفوذها الإقليمي والدولي.

وأودعــــت المملكــــة النقود فــــي البنك 
المركزي الباكســــتاني أواخر العام الماضي 
فــــي صورة قرض لدعم احتياطيات الدولة 
المتعثرة ماليــــا. وبلغت احتياطيات البنك 
7.5 مليــــار دولار حتــــى يــــوم 25 نوفمبــــر 

الماضي.
وتهــــدد الاحتياطيــــات، الأقــــل من أن 
تغطي كلفة الواردات لأكثر من شــــهر، إلى 
جانب العجز المتزايد في الحساب الجاري 

بإحــــداث أزمة فــــي ميــــزان المدفوعات في 
اقتصــــاد الدولة الواقعة في جنوب آســــيا 
التي يجب عليها ســــداد مدفوعات سندات 

بقيمة مليار دولار في الأسبوع المقبل.
وقــــال البنك المركزي الباكســــتاني في 
بيــــان ”مدد الصندوق الســــعودي للتنمية 
أجل الوديعة المقدمة مــــن المملكة العربية 
السعودية بقيمة ثلاثة مليارات دولار إلى 

بنك دولة باكستان (المركزي)“.
وأضــــاف البنك أن الأموال أســــهمت، 
من خلال دعــــم الاحتياطيات، في مواجهة 
تحديات القطــــاع الخارجي وتحقيق نمو 

اقتصادي مستدام في البلاد.
وكانــــت باكســــتان في أمــــس الحاجة 
تنتظــــر  بينمــــا  خارجــــي  تمويــــل  إلــــى 

المراجعة التاســــعة لحزمة إنقــــاذ قيمتها 
صنــــدوق  مــــن  دولار  مليــــارات  ســــبعة 

النقد الدولي.
الباكســــتانية  المالية  وزارة  واعتمدت 
توقيــــع اتفاق إعــــادة جدولــــة لدين بقيمة 
26.150 مليــــون دولار مــــع بنــــك اليابــــان 
للتعــــاون الدولي بموجب مبــــادرة خدمة 
الديون مــــن مجموعة العشــــرين لتخفيف 
الخسائر الناجمة عن جائحة كوفيد – 19.

وظلت الودائع الســــعودية في البنوك 
المركزية لــــدول من أبرزها مصــــر واليمن 
وباكســــتان وربما تركيا قريبــــا، أحد أهم 
الطرق خلال الســــنوات القليلــــة الماضية 

لدعم اقتصادات هذه البلدان.
وربما لا تستفيد المملكة اقتصاديا من 
هــــذه الودائع، إلا أنها تســــاهم في تعزيز 
نفوذها ودورها سياســــيا على الصعيدين 
علاقتهــــا  وتمتــــين  والدولــــي،  الإقليمــــي 
مــــع هذه الــــدول لتكون حليفــــة قوية لها، 
ما يوســــع من القاعــــدة الدوليــــة الداعمة 

للرياض.
وفــــي العشــــرين من نوفمبــــر الماضي 
أعلنــــت الرياض تمديد أجــــل وديعة مالية 
لدى البنك المركزي المصري بقيمة إجمالية 

تبلغ 5 مليارات دولار.
وقال بيــــان لوزارة المالية الســــعودية 
إن تمديــــد الوديعة يأتي ”امتدادا للروابط 
التاريخية وأواصر التعاون الوثيقة التي 
تجمع المملكة بمصر، ووفقا لتوجيهات من 

خادم الحرمين الشريفين وولي العهد“.
ويأتــــي القــــرار الســــعودي فــــي وقت 
تواجــــه فيه مصر تحديات مرتبطة بشــــح 
النقد الأجنبي داخل السوق المحلية، الأمر 

الــــذي دفع البنك المركزي إلى الاجتماع مع 
رؤســــاء البنوك العاملة فــــي البلاد في 28 
نوفمبــــر 2022، للبحث عن قنــــوات تعزيز 

النقد الأجنبي في السوق.

وتتجــــه مصر نحــــو توقيــــع اتفاقية 
قــــرض مالي مع صنــــدوق النقــــد الدولي 
بقيمــــة 3 مليــــارات دولار، مــــن إجمالــــي 
احتياجات تمويلية بقيمة 12 مليار دولار.

وتبلغ قيمة ودائع الرياض لدى البنك 
المركزي المصري منذ العام 2012 نحو 15.5 
مليار دولار، سددت القاهرة وديعة واحدة 
منها بقيمة ملياري دولار، ليعود المبلغ إلى 

13.5 مليار دولار.
وتكمــــن أهمية مثل هــــذه الودائع في 
أنهــــا ســــيولة نقدية تطمئن المســــتثمرين 
الأجانــــب، خاصــــة الذيــــن يفكــــرون فــــي 

الخروج من أسواق تلك الدول.
ويشــــير مراقبون إلى أن إستراتيجية 
الودائــــع الســــعودية لهــــا تأثيــــرات على 
التحالفــــات السياســــية في عــــدة قضايا 
إقليميــــة ودوليــــة وهــــذا لــــه تأثيــــر على 
توســــيع النفوذ السياسي للمملكة وشبكة 

مصالحها.

 بروكســل - وافقت لجنـــة في البرلمان 
الأوروبـــي على إعفاء المواطنين القطريين 
والعمانيـــين من تأشـــيرة دخـــول منطقة 
شنغن لمدة 90 يومًا، بينما اشترطت على 
الكويت وقف تطبيق عقوبة الإعدام، وهو 
ما تعتبـــره الأخيرة تدخلا في شـــؤونها 

الداخلية.
واشـــترطت لجنـــة الحريـــات المدنية 
والعدل والشـــؤون الداخليـــة في البرلمان 
الأوروبـــي فـــي موافقتهـــا علـــى إعفـــاء 
المواطنين الكويتيين من تأشـــيرة شنغن 
وقف عقوبـــة الإعدام من خلال مفاوضات 
ثنائية بـــين الجانبين وذلك قبل ســـريان 

الإعفاء.
وأشارت اللجنة إلى أن شرط الموافقة 
علـــى الإعفاء من الحصول على تأشـــيرة 
سابقة لدخول منطقة شنغن لمدة 90 يومًا 
من تاريخ الدخول في كل 6 أشـــهر، يطبق 
كذلـــك على مواطني قطر وســـلطنة عُمان 

والإكوادرو.
ووفقـــاً لمـــا نشـــرته لجنـــة الحريات 
فـــي البرلمـــان الأوروبـــي عبر حســـابها 
في تويتـــر، فإنه في حالـــة الكويت يدعم 
أعضـــاء البرلمـــان الأوروبـــي الإعفاء من 
التأشـــيرة بشـــرط وقف تطبيـــق عقوبة 
الإعدام، التي يجب أن تكون ســـارية قبل 
تنفيـــذ الإعفاء مـــن التأشـــيرة من خلال 

المفاوضات الثنائية.
وقـــال بيـــان اللجنـــة الخميـــس إن 
أعضـــاء البرلمـــان الأوروبـــي لاحظوا أن 
هناك مخاوف جدية بشأن حقوق الإنسان 
والحريات الأساســـية فـــي الكويت وقطر 

وعمـــان، لاســـيما في ما يتعلـــق بحقوق 
العمـــال وحقـــوق المـــرأة وحريـــة الدين 
وحريـــة التعبيـــر والحـــق فـــي التجمع 
والتعذيـــب وعقوبة الإعـــدام، ويرون أنه 
يمكـــن اســـتخدام الإعفاء من التأشـــيرة 
الاتحـــاد  دول  بـــين  الشـــراكة  لتطويـــر 

الأوروبي ودول الخليج.
وأضـــاف بيـــان اللجنـــة أن أعضـــاء 
البرلمـــان الأوروبي يـــرون أنه يجب إلغاء 
الإعفاءات من التأشـــيرة إذا لم يكن هناك 

تقدم في تلك المجالات.

وتقدمـــت المفوضيـــة الأوروبيـــة في 
السابع والعشرين أبريل الماضي باقتراح 
لإعفـــاء مواطني الكويت وقطر وســـلطنة 
عمـــان من متطلبـــات الاتحـــاد الأوروبي 

للتأشيرة قصيرة الأجل.
ومع ســـريان الاتفاقية سيكون بوسع 
كل مواطـــن من هذه الـــدول يحمل جواز 
ســـفر بيومترياً الســـفر من دون تأشيرة 
إلـــى الاتحاد الأوروبي لفترات قصيرة ما 
بين 90 و180 يوماً للسياحة أو للأغراض 

العائلية.

السعودية تستثمر الودائع في تعزيز القاعدة 

الإقليمية والدولية الداعمة لها

إعفاء قطر وسلطنة عمان 
من تأشيرة شنغن 

وشرط أمام الكويت 

العراق يطوي الخلاف الكردي على المناصب الوزارية
وزارة الإعمار للحزب الديمقراطي الكردستاني والبيئة للاتحاد الوطني الكردستاني

خلافات معقدة مع أربيل تنتظر السوداني

نجح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في تذويب الخلافات 
ــــــين الأحزاب الكردية بشــــــأن الحقائب الوزارية بعد أكثر من شــــــهر على  ب
ــــــة الخلافات العالقة بين أربيل وبغداد  توليه المنصب، لكن مســــــاعيه لحلحل

تقابل بالتشكيك.

إعفاءات مشروطة

أعضاء البرلمان الأوروبي 

يرون أنه يجب إلغاء 

الإعفاءات من التأشيرة إذا 

لم يكن هناك تقدم في 

المجال الحقوقي

الودائع تعزز علاقة 

السعودية مع العديد من 

الدول لتكون حليفة قوية 

لها، ما يوسع من القاعدة 

الدولية الداعمة للرياض
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 الربــاط - تعكــــف الحكومــــة المغربية 
على وضع مشــــروع قانــــون جديد، يتعلق 
بالتمويــــل الأجنبــــي للجمعيــــات، حيــــث 
يلزمهــــا بالتصريح بكل مــــا حصلت عليه 

من دعم أجنبي.
وأكــــد محمد حجــــوي، الأميــــن العام 
للحكومــــة، أن مســــألة التمويــــل الأجنبي 
للجمعيــــات تعــــد فــــي مقدمــــة اهتمامات 
الحكومــــة، مشــــيرا إلــــى أن 212 جمعية، 
صرحــــت بحصولها على مســــاعدات من 
جهات أجنبيــــة، بلغ مجموعها 334 مليون 

درهم (حوالي 30 مليون دولار).  
ونفــــى الأمين العام للحكومة أن تكون 
هــــذه المراجعة تهدف إلــــى وضع أي قيد 
على حرية تأســــيس الجمعيات المضمون 
بأحكام الدســــتور، مؤكدا حرص الحكومة 
على استكشــــاف المجالات التي تســــتأثر 
باهتمام العمل الجمعوي لتوجيه الاهتمام 
لهــــذه المجــــالات، قصــــد تقويــــة أواصر 
التعــــاون والعمل المشــــترك وتعزيز الثقة 

بين السلطات الحكومية والجمعيات.

واعتبر رشــــيد لزرق، أســــتاذ العلوم 
السياســــية والقانــــون الدســــتوري، فــــي 
تصريــــح لـ“العــــرب“ أن التمويل الأجنبي 
ســــيف ذو حدين باعتبــــاره واجهة لخدمة 
أجنــــدة خارجيــــة وتصــــورا للمنظمــــات 
المانحة للمجتمع المغربي في ظل سياق 

إقليمي ودولي متحول.

وأضاف أن هذا التمويل يطرح مخاطر 
على الســــيادة الوطنية من تنظيمات لها 
علاقات بالخــــارج، مما جعل الدولة تتنبه 
لبعــــض الجمعيات التي تشــــتغل بأجندة 

خارجية على المستوى الداخلي.
الوطنيــــة  الجمعيــــات  وتخشــــى 
والمنظمــــات غيــــر الحكومية أن يشــــكل 
التشــــريع مدخــــلا للتضييــــق عليهــــا في 
النفاذ إلى هذا الدعم، وتهديدا لحقها في 

التجمع والتظاهر السلمي.
وتطالــــب أعداد من الجمعيات، تفاديا 
للتضييق على عملها، بتجويد النصوص 
القانونيــــة والممارســــات الإداريــــة، مــــن 
خــــلال رقمنة عمليــــة التصريح بالإعانات 
الأجنبية للجمعيــــات لدى مصالح الأمانة 
العامــــة للحكومــــة، عبــــر إحــــداث بوابة 
إلكترونية يمكن للمنظمات غير الحكومية 
فتح حساب إلكتروني فيها، وعبره تصرح 
بكل الوثائق والتقارير المنصوص عليها 
قانونــــا، دون الاضطرار إلى وضعها لدى 

الإدارة في نسخ ورقية.
ووجهــــت وزارة الداخليــــة المغربية، 
قبل ثماني ســــنوات، اتهامــــات لجمعيات 
تعمــــل تحــــت غطــــاء الدفاع عــــن حقوق 
الإنســــان، بأنها تعد تقاريــــر مغلوطة من 
أجل دفــــع بعــــض الأجهــــزة والمنظمات 
الدوليــــة إلــــى اتخــــاذ مواقــــف معاديــــة 
لمصالح المملكة المغربية، وأنها تحظى 
بالدعم المالي وعدد من المنافع من جهات 
خارجية كثيرة، وتستقبل أموالا لا يتوفر 
عليها أكثر من 60 فــــي المئة من الأحزاب 

السياسية.
وتبدو الحكومة المغربية عازمة على 
تشديد الخناق على الجمعيات التي تتلقى 

تمويلات مالية مشبوهة من الخارج.
وكشــــف محمد حجــــوي، أن مراجعة 
والتنظيميــــة  التشــــريعية  النصــــوص 
ذات الصلــــة، تأتــــي لضبط مســــار عملية 
التمويــــل الأجنبــــي للجمعيــــات ليشــــمل 
جميــــع المراحــــل التــــي تمر منهــــا هذه 

العملية، وكذلك وضع آلية لتتبع ومراقبة 
الأنشطة والبرامج والمشاريع التي تنجز 
منها، بهدف إضفاء الشــــفافية والوضوح 
علــــى العمليات الماليــــة الناجمة عن هذه 
الجمعيــــات،  أمــــام  المتاحــــة  الإمكانيــــة 
ومراقبــــة مــــدى انســــجامها مــــع أهداف 
التــــي  والمجــــالات  المعنيــــة،  الجمعيــــة 
تشــــتغل فيهــــا طبقا لنظامها الأساســــي، 
بالإضافة إلى انسجامها مع المقتضيات 
التشــــريعية والتنظيميــــة الجــــاري بهــــا 

العمل.
وينــــص مشــــروع القانــــون علــــى أن 
”المنظمــــات المحلية ملزمة بــــأن تصرح 

للأمانــــة العامة للحكومة بكل شــــطر من 
إجمالــــي أي إعانة تتلقاها من مؤسســــة 
مانحة دولية، وذلك في أجل أقصاه شهر“.

وجاء ســــعي الحكومة لإحــــداث إطار 
قانونــــي للجمعيــــات المغربيــــة، ليمكــــن 
المؤسســــات الرســــمية من ضبط مســــار 
عمليــــة التمويــــل الأجنبــــي للجمعيــــات 
ليشــــمل جميع المراحل التــــي تمر منها، 
ولهذا أكد سامي المودني، رئيس المنتدى 
المغربي للصحافيين الشــــباب، أن وضع 
آليــــات قانونية لتتبع ومراقبة الأنشــــطة 
والبرامج والمشــــاريع الممولة من طرف 
المانحين الدوليين، سوف يضفي شفافية 

ووضوحــــا أكثــــر على العمليــــات المالية 
الناجمة عن هــــذه الإمكانية المتاحة أمام 

الجمعيات.
ويقول مراقبون إن المشكلة التي تريد 
الحكومــــة معالجتها دون المس بالحقوق 
والحريات العامــــة المنصوص عليها في 
دســــتور المملكة المغربية، هي أن أحكام 
قانــــون الجمعيــــات المغربــــي الحالــــي لا 
ينص على إلزامية التصريح بالغرض من 
كل دعم أجنبي مرفقــــا بالوثائق المثبتة، 
كما أنه لا يســــمح لمصالح الأمانة العامة 
بمعرفة الجمعيات التي لا تصرح بتلقيها 

مساعدات من جهات أجنبية.

وحســـب معطيات رســـمية، شـــملت 
المســـاعدات  مـــن  الممولـــة  الأنشـــطة 
التحتية  ”البنيـــات  مجـــالات  الأجنبيـــة 
و“أنشـــطة الرعاية  بالمناطـــق القروية“ 
العمل  و“دعـــم  والصحية“  الاجتماعيـــة 
الحيوانـــات  و“حمايـــة  الجمعـــوي“ 
و“تأهيل المرأة  والمحافظة على البيئة“ 
وحماية النســـاء ضـــد العنـــف“، فضلا 
عن ”أنشـــطة ذات طابع حقوقي، وأخرى 
تطوعيـــة وثقافية“، إلى جانب الأنشـــطة 
الاجتماعيـــة  بـ“التنميـــة  المرتبطـــة 
والاقتصاديـــة“ و“الحفـــاظ على التراث“ 

و“الأنشطة التربوية والتعليمية“.

تســــــعى الحكومة المغربية لوضع حد لفوضى التمويل الأجنبي للجمعيات، 
وهو ما يثير مخاوف منظمات أهلية من أن تؤثر الخطوة على حرية نشاطها 

الذي يكفله الدستور.

التمويل الأجنبي للجمعيات تحت رقابة الحكومة المغربية
مشروع قانون يلزم الجمعيات بالتصريح بالدعم الخارجي

عمادة المهندسين تعد دراسة حول الأزمة وتطالب بتنفيذ الحلول المقترحة

 تونــس - تشـــغل أزمـــة شـــح الميـــاه 
المحتدمة التونســـيين وهو ما دفع عمادة 
المهندســـين إلى تنظيم ندوة للتحذير من 

استمرار الدولة في تجاهل الأزمة.
ودعا مهندســـون وخبـــراء إلى إعلان 
حالة الطـــوارئ المائية، في ظلّ التحديات 
القائمة وتزايد الطلب العالمي على الماء، 
وســـط إقرار بـــأن البلاد أصبحـــت مهددة 
بالفقـــر المائـــي، وتحذيـــرات متواصلـــة 
مـــن تعمّق أزمة شـــحّ المياه عبر ترشـــيد 
القابلـــة  الكميـــات  وتطويـــر  الاســـتهلاك 

للاستغلال.
ويؤكّد هؤلاء أن إطـــلاق هذه ”الدعوة 
الملحة“ يأتي بعد أن كشفت دراسة أشرف 
علـــى إنجازهـــا مجلـــس علوم الهندســـة 
التابـــع لعمـــادة المهندســـين بتونس أن 

الوضـــع المائـــي الحالي فـــي تونس بلغ 
درجـــة ”التوتر المائي وما دونه هو شـــح 
المياه ويجـــب التفكير في اتخاذ إجراءات 
استثنائية لضمان عيش الأجيال القادمة“.

كمــــال  المهندســــين  عميــــد  وطالــــب 
ســــحنون بـ“ضرورة التســــريع في اتخاذ 
إجراءات اســــتثنائية وترجمة الدراســــات 
التي تم إنجازها في علاقة بالشح المائي 
تفاديا لبلوغ تونس مرحلة الفقر المائي“.
وأضــــاف ”لا بدّ من ترجمــــة جملة من 
الدراســــات على أرض الواقع والدفع حتى 
لا تبقــــى حبرا علــــى ورق، من أجل ضمان 

عيش الأجيال القادمة“.
وقال إن الدراسة حول الوضع المائي 
في تونــــس والحلول الممكنــــة له أجريت 
بين يوليو ونوفمبر الماضيين بمشــــاركة 
28 مهندسا وخبيرا تونسيا تحت إشراف 
مجلس علوم الهندســــة وتم إرســــالها إلى 

رئاســــة الجمهوريــــة والحكومــــة ووزارة 
الفلاحــــة في الأســــبوع المنقضــــي، وهي 
تهم أيضــــا مجلس الأمــــن القومي بهدف 

”إعطائها الفاعلية التنفيذية“.
وأوضح أن أهــــم المقترحات الواردة 
في الدراســــة يتمثل في ”الحوكمة المائية 
وهــــي الآن حوكمــــة ضعيفة جــــدا وعقلية 
التونســــي لا تعرف التحكم والاقتصاد في 

المياه“.
وشــــدد علــــى أهميــــة دور الإعلام في 
”الإجــــراءات  اتخــــاذ  جهــــود  معاضــــدة 
الاســــتثنائية وتنبيه السلطات وأصحاب 
القــــرار والــــرأي العام من مشــــكلة المياه 

والحلول المقترحة“.
وتفيــــد الدراســــة بأنــــه خــــلال فترة 
الستينات كان الفرد التونسي يتوفر على 
1000 متر مكعب من الماء ســــنويا كمعدل 
عام خــــلال الســــتينات أمــــا الآن فأصبح 

يتوفــــر على 450 مترا مكعبا ســــنويا، في 
حين أن المستوى الدولي الأدني هو 1000 
متر مكعب لأن ما دون هذا المســــتوى هو 

الشح المائي.
وتؤكّــــد أن 55 فــــي المئة مــــن المياه 
الطبيعية المتوفرة على سطح الأرض من 
الأمطــــار في تونس تتبخــــر أو تذهب إلى 
البحار، وهذا فيه عمل أساســــي للحوكمة 

الرشيدة للحفاظ على المياه المتوفرة.
بدوره، قال مدير عام مكتب التوازنات 
المائية وممثــــل وزارة الفلاحة والموارد 
المائيــــة والصيــــد البحــــري فــــي الندوة 
حمــــادي الحبيب إن ”تنظيــــم الندوة هو 
مبــــادرة طيبــــة من عمــــادة المهندســــين 
لأن الوضــــع المائــــي فــــي البــــلاد  صعب 
وصعــــب جــــدا ويتطلــــب دعــــم الحلــــول 
المائيــــة التقليدية بحلول غير تقليدية أو 

صناعية“.
وأوضح أن ”البلاد مرت مؤخرا بسبع 
ســــنوات جافة نتيجــــة لارتفــــاع الحرارة 
ونقــــص الأمطــــار، ما تســــبب فــــي نقص 
المــــوارد الطبيعيــــة للمياه ممــــا يتطلب 
مســــتقبلا زيادة كمية المياه المحلاة من 
البحر والمعالجة من المياه المستعملة“.

وتُصنّــــف تونــــس مــــن بيــــن البلدان 
الفقيــــرة مائيــــا نتيجة الجفــــاف وزيادة 
الاســــتهلاك والتغيــــرات المناخيــــة، مــــا 
يجعل من الكميات المجمعة في الســــدود 

الضمانة المتوفرة لتدارك العطش.
وأفــــادت الدكتــــورة روضــــة القفراج، 
عضــــو مجلــــس علــــوم الهندســــة لعمادة 
المــــوارد  فــــي  والخبيــــرة  المهندســــين 
المائية والتأقلــــم مع التغيرات المناخية، 
بــــأن ”الكميــــات المائية الحاليــــة مهددة، 
بســــبب تدنــــي كل المؤشــــرات المتعلقة 
بكمية الميــــاه ونوعية الميــــاه المتوفرة 

للمواطنين“.
التوتر  ”مؤشـــر  لـ”العـــرب“  وقالـــت 
المائـــي في تونس ارتفع من 66 في المئة 
عـــام 2000 إلى 109 ســـنة 2020“، وطالبت 
بـ“وضـــع نماذج جديـــدة تتأقلم مع حالة 
الشح المائي وفترات الجفاف المتتابعة 
التي تمر بها البلاد، فضلا عن وضع إطار 

وطنـــي للحوكمة يتميـــز برؤية واضحة 
ومشـــتركة بيـــن الجهـــات الفاعلـــة، مع 
ضمان فاعلية وظائف الإشراف والرقابة 
والتنسيق والاندماج بين جميع الأنظمة 
والإداريـــة  والاجتماعيـــة  السياســـية 
القائمـــة، بهـــدف إدارة المـــوارد المائية 

وحوكمتها“.
وأضافت ”الحفاظ على أمن المياه في 
تونس يتطلـــب تطوير بدائـــل وابتكارات 
مؤسســـاتية وتكنولوجيـــة مســـتدمة، لأن 
الأمـــن القومي مرتبط بالمـــاء، لذلك وجب 
إعلان حالـــة الطوارئ للمياه حتى نتفادى 
خطـــر انهيـــار كلـــي للمنظومـــات المائية 

وللاقتصاد ككل“.

ودعت القفراج، إلى ”تنفيذ الإجراءات 
الأكثر إلحاحا لتجنب مخاطر حدوث حالة 
انهيـــار مائي قبـــل 2030، إلى جانب إعلان 
حالـــة الطـــوارئ المائية مدعومـــة بإطار 
قانوني وتنظيمي يمكن تكييفه بسهولة مع 
الظروف المتغيرة للمياه، فضلا عن إنشاء 
مؤسسة شاملة لحوكمة وإدارة المياه مثل 
مجلس أعلى للأمن المائي تحت إشـــراف 

رئاسة الجمهورية أو الحكومة“.
ويبلغ إجمالي قدرة استيعاب السدود 
التونسية مليارين و337 مليون متر مكعب، 
غير أن الجفاف يمنع تعبئة أكثر من نصف 

طاقتها سنويا.
وقـــال الخبيـــر فـــي البيئـــة والتنمية 
المســـتدامة عادل الهنتاتي إن ”التغيرات 
المناخية الطارئة على العالم عمقت الأزمة، 
حيـــث توجد مناطق بها أمطار وفيضانات 

وأخرى تشهد جفافا مستمرا“.
وأضاف في تصريح لـ“العرب“، ”هناك 
أزمـــة مناخيـــة وتونـــس بلد فقيـــر مائيا، 
فضلا عن مشكلة سوء الحوكمة واستغلال 
كميات المياه المتاحة، في ظل شحّ الأمطار 

خلال الســـنوات الأخيرة، وهو ما أدى إلى 
ارتفاع اســـتعمال المياه المعلبة إلى أكثر 
من 10 مـــرات، أي من 900 مليـــون لتر إلى 

أكثر من 4 مليارات لتر في السنة“.
وتابـــع الهنتاتي، ”هنـــاك 62 في المئة 
مـــن تجهيزات شـــبكة اســـتغلال وتوزيع 
المياه متهالكة، وأصبـــح هناك ضياع في 
الشـــبكة مع أن مياه الســـدود نائمة لأكثر 
من 10 أشهر وهذا يسبب مشكلة التبخّر“، 
لافتا إلى أن ”التونســـيين يســـتغلّون في 
ســـنوات الجفاف ما بين 750 و800 مليون 
متـــر مكعّب في إطار الاســـتهلاك المنزلي، 
وشـــحّ المياه يأتـــي من ســـوء الحوكمة، 

والمواطن يواصل التبذير“.
وكانـــت الأمم المتحدة قد حثت تونس 
والجزائـــر وليبيـــا على ”ضـــرورة اتخاذ 
إجـــراءات عاجلـــة لإيقاف تضـــرر الخزان 
المائي الجوفي المشـــترك فـــي الصحراء 

الحدودية للبلدان الثلاثة“.
وتتـــوزع مياه الخزان الجوفي على 80 
في المئة داخل الأراضـــي الجزائرية، و13 
فـــي المئة في ليبيـــا، و7 في المئة فقط في 

تونس.
وتواجـــه تونـــس إضافة إلى مشـــكلة 
شحّ المياه تحدّيات أخرى، لاسيّما ارتفاع 
درجـــات الحـــرارة، إذ يُتوقّـــع أن ترتفـــع 
درجات الحـــرارة بأكثر مـــن 3 درجات في 

أفق عام 2050.
كمـــا يحذر خبـــراء بيئة مـــن تداعيات 
إهمـــال أزمة المياه في تونس على القطاع 
الصحـــي، في ظل مؤشـــرات على تســـبب 
تلوث المياه في أمراض ظهرت في عدد من 

مناطق البلاد.
وباشـــرت تونس منذ عام 2015 العمل 
بحلـــول بديلة لتوفيـــر المياه، مـــن بينها 
إنشـــاء محطـــات لتحليـــة ميـــاه البحـــر، 

خصوصا في مناطق الجنوب.
وتوجـــد فـــي تونـــس ثـــلاث محطات 
لتحليـــة ميـــاه البحـــر في جربـــة وقابس 
وصفاقس (جنوب شرق) وتوفر 15 مليون 
متـــر مكعب ســـنويا وســـتصل الكمية في 
2050 إلى 300 مليون متر مكعب بزيادة عدد 

محطات التحلية.

المهندسون التونسيون منشغلون بأزمة شح المياه في ظل غياب الدولة

القانون يستهدف تمويل الجمعيات وليس أنشطتها
الأمين العام للحكومة ينفي 

أن تكون مراجعة القانون 

تهدف إلى وضع قيد على 

حرية تأسيس الجمعيات 

المضمون دستوريا

المزارعون أول المتضررين

نطالب بوضع نماذج 

تتأقلم مع الشح المائي 

وفترات الجفاف

روضة قفراج

خالد هدوي

محمد ماموني العلوي



 باريــس - انضمت النســـاء في محافظة 
الجمعة  الإيرانية  بلوشســـتان  سيســـتان 
إلـــى الاحتجاجات واســـعة النطـــاق التي 
أشـــعلتها وفاة مهســـا أميني، في خطوة 
أكـــدت مجموعـــات حقوقية بـــأن حدوثها 
”نـــادر“ فـــي المنطقـــة المحافظـــة إلى حد 

كبير.
وأظهرت تســـجيلات مصوّرة انتشرت 
علـــى الإنترنـــت عشـــرات من النســـاء في 
عاصمة المحافظة زاهـــدان يرفعن لافتات 

كتب عليها ”امرأة، حياة، حرية“، وهو أحد 
أبرز شـــعارات الحركـــة الاحتجاجية التي 

انطلقت في منتصف سبتمبر الماضي.
الشـــادور  ارتديـــن  نســـاء  وهتفـــت 
”بالحجـــاب أو بدونـــه، هيا إلـــى الثورة“، 
وذلك بحســـب تسجيلات مصوّرة انتشرت 

على تويتر .
وتفيد منظمة حقوق الإنسان في إيران 
ومقرها أوسلو، بأن قوات الأمن قتلت حتى 
الآن 448 متظاهـــرا على الأقل معظمهم في 

سيســـتان بلوشســـتان الواقعة في جنوب 
شرق إيران عند الحدود مع باكستان.

وعلّـــق مدير المنظمـــة محمود أميري 
مقـــدّم علـــى التظاهرة النســـائية الأخيرة 
فـــي زاهدان بالقول ”إنها بالفعل نادرة من 
نوعهـــا“، إذ أن المدينة شـــهدت على مدى 
الشـــهرين الماضيين خـــروج الرجال إلى 

الشوارع بعد صلاة الجمعة.
وقـــال إن ”الاحتجاجـــات الحالية في 

إيران ليست إلا انطلاقة لثورة كرامة“.
الاحتجاجـــات  ”ســـاهمت  وأضـــاف 
بتمكين النســـاء والإيرانييـــن من الأقليات 
الذيـــن تم التعامـــل معهـــم كمواطنين من 
الدرجـــة الثانية، ليخرجوا إلى الشـــوارع 

ويطالبوا بحقوقهم الأساسية“.
ذات  بلوشســـتان  سيســـتان  وتعـــد 
الأغلبيـــة الســـنية أفقر منطقة فـــي إيران 
بينما يعاني سكانها البلوش من التمييز.

وقتـــل 128 شـــخصا علـــى الأقـــل في 
سيســـتان بلوشســـتان في الحملة الأمنية 
التي تشـــنّها الســـلطات الإيرانية، بحسب 
منظمـــة حقوق الإنســـان في إيـــران، وهي 
أكبـــر حصيلـــة للقتلى الذين تم تســـجيل 
سقوطهم في 26 من محافظات إيران الـ31.

وتأتي كردســـتان فـــي المرتبة الثانية 
لجهة عدد قتلى الاحتجاجات (53 شخصا) 
إذ أنها مسقط رأس أميني. وتقع في غرب 

إيـــران عند الحدود مع العراق وتعد مركزا 
آخـــر للاحتجاجـــات فيما يشـــكّل الســـنة 

غالبية سكانها.
المتحـــدة  الولايـــات  إيـــران  وتتهـــم 
وبريطانيـــا وإســـرائيل بتأجيج ما تصفه 

على نحو كبير بأنها ”أعمال شغب“.
إبراهيـــم  الإيرانـــي  الرئيـــس  ودعـــا 
رئيســـي الخميس في محافظة كردســـتان 
مهـــد الاحتجاجـــات التي تهـــز البلاد منذ 
وفـــاة الشـــابة مهســـا أميني إلـــى إحباط 
المتهمين بتدبير هذه  مخططات ”الأعداء“ 

الاضطرابات.
وتوفيت الشـــابة الكرديـــة البالغة 22 
عاما في السادس عشر سبتمبر بعد ثلاثة 
أيام علـــى توقيفها في طهـــران من جانب 
شـــرطة الأخلاق التـــي أخـــذت عليها عدم 
احترام قواعد اللباس الصارمة في إيران.

وأثارت وفاتها موجة من الاحتجاجات 
علـــى الســـلطات التي تتهم قـــوى أجنبية 
ولاســـيما الولايـــات المتحـــدة بالوقـــوف 
هذه كمـــا تصفها،  وراء ”أعمال الشـــغب“ 
ســـعيا لزعزعة اســـتقرار جمهورية إيران 

الإسلامية.
وتأخذ الســـلطات الإيرانية كذلك على 
المعارضـــة الكردية في الخارج التحريض 
علـــى الاحتجاجـــات التـــي اندلعـــت فـــي 

محافظة كردستان في شمال غرب البلاد.

وقال رئيســــي لدى تدشــــينه مشروعا 
لمياه الشــــرب في ســــنندج مركز محافظة 
كردســــتان ”خلال أعمال الشغب الأخيرة، 
ارتكب الأعداء خطأ في حساباتهم بظنهم 
وانعــــدام  الفوضــــى  زرع  بإمكانهــــم  أنّ 

الأمن“.

وتابــــع ”لكنهــــم كانــــوا يجهلــــون أن 
كردســــتان ضحت بدماء آلاف من الشهداء 
وأن ســــكانها هزموا العدو في الماضي“، 
في إشارة إلى الحرب الإيرانية – العراقية 

.(1988 – 1980)
وقــــال ”النــــاس يواجهون مشــــكلات 
اقتصادية واجتماعية لكنهم يعرفون كيف 

يتصدون للعدو بتضامنهم“.
ورأى رئيسي أن أبناء ”الجيل الجديد 
في هذه المنطقة سيتصرفون مثل أمهاتهم 
وآبائهــــم الذين أحبطوا مخططات العدو، 

ولن يتبعوا مشــــيئة الأعــــداء وخصوصا 
الولايات المتحدة“.

وتوجه قائـــد الحرس الثـــوري اللواء 
حســـين ســـلامي إلى شـــيراز فـــي جنوب 
البلاد حيث قتل 13 شخصا في أكتوبر في 
هجوم على مرقد ديني أعلن تنظيم الدولة 

الإسلامية مسؤوليته عنه.
الجمهوريـــة  أعـــداء  بـــدوره  واتهـــم 
الإســـلامية بالعمـــل علـــى ”زعزعـــة“ أمن 
البـــلاد، وفـــق تصريحات أوردتهـــا وكالة 

الأنباء الرسمية ”إرنا“.
وقال إن ”الأهداف الرئيســـية للأعداء 
هي زعزعة أمن البلاد، لأن استقلال أي بلد 
يرتكز علـــى أمنه، والعـــدو (…) لا يريد أن 

ينعم الشعب بالراحة والهدوء“.
واعتبـــر قائـــد الحـــرس الثـــوري أن 
”الأعـــداء يحاولون زرع اليـــأس في نفوس 
الشـــباب الإيرانيين والبعض منهم سعداء 
من خســـارة المنتخب الإيراني لكرة القدم 

في كأس العالم“ التي تستضيفها قطر.
ومنذ بدء الاحتجاجات تم توقيف آلاف 
مـــن الإيرانيين وحوالـــي 40 أجنبيا بينما 
وُجّهـــت اتهامات لأكثر من ألفي شـــخص، 

بحسب السلطات القضائية.
وصـــرّح عميـــد إيراني هذا الأســـبوع 
بـــأن أكثـــر مـــن 300 شـــخص قتلـــوا في 

الاضطرابات.

 موســكو - واجـــه الرئيس الروســـي 
فلاديميـــر بوتيـــن الدعـــوة إلـــى الحوار 
التي أطلقهـــا الرئيس الأميركي جو بايدن 
بموقـــف حـــازم، وهـــو أن بلاده لـــن تقبل 
الحوار المســـبوق بشـــروط مـــن أي جهة 
كانت، في الوقت الذي طالبت فيه واشنطن 
وباريس وبرلين روســـيا بالانســـحاب من 
الأراضي الأوكرانية لتسهيل التوصل إلى 

حل سياسي بين البلدين.
ورفـــض الكرمليـــن الجمعة الشـــروط 
التي ذكرهـــا بايدن الذي قال إنه مســـتعد 
للتحـــادث مع بوتين إذا ســـحب قواته من 

أوكرانيا لوضع حد للنزاع.
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم 
الكرملين ”بايدن قال عمليًا إن المفاوضات 
لن تكـــون ممكنة إلا بعـــد أن يخرج بوتين 
وهو ما ”ترفضه موســـكو  من أوكرانيـــا“ 
بوضوح“. وأضاف أن ”العملية العسكرية 

مستمرة“.
والخميـــس قـــال بايـــدن فـــي مؤتمر 
صحافي مع الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون ”مســـتعد للتحـــدث إلى بوتين إذا 

كان يبحث عن وسيلة لإنهاء الحرب“.
وأضاف ”إذا كان الأمر على هذا النحو، 
فبالتشـــاور مع أصدقائنا الفرنسيين وفي 
حلف شمال الأطلسي، سيسرني أن أجلس 
مع بوتين لأرى مـــا يفكر فيه. لم يفعل ذلك 

حتى الآن“.

وقـــال المتحـــدث باســـم الكرملين إنه 
بينما يرفض شـــروط بايـــدن، يظل بوتين 
”منفتحًـــا علـــى إجـــراء اتصـــالات وعلى 

التفاوض، وهو أمر مهم جدًا“.
الولايـــات  أن  بيســـكوف  وأضـــاف 
المتحـــدة لا تعتـــرف بضـــم أربـــع مناطق 
أوكرانية إلى روســـيا في ســـبتمبر، الأمر 
الذي ”يعقد بشكل كبير البحث عن أرضية 

(مشتركة) لمحادثات محتملة“.
وبنفس الحزم، قابل الرئيس الروسي 
مــــا بدت وكأنهــــا وســــاطة ألمانيا للبحث 

عــــن مدخــــل للحل السياســــي تقــــوم على 
تشجيع موســــكو على ”الانسحاب“، حيث 
قــــال الكرملين إن بوتين أبلغ المستشــــار 
الألماني أولاف شولتس في اتصال هاتفي 
أن النهــــج الــــذي تتبعه ألمانيــــا والغرب 
وحث برلين على  بشــــأن أوكرانيا ”مدمر“ 

إعادة التفكير فيه.
ويعكــــس إعــــلان الكرمليــــن عــــن هذه 
المكالمــــة الفجــــوة القائمــــة بين روســــيا 

والحكومات الغربية بشأن أوكرانيا.
وقال الكرملين ”تم لفــــت الانتباه إلى 
النهج المدمر الذي تنتهجه الدول الغربية، 
بما في ذلك ألمانيا، التي تزود نظام كييف 

بالأسلحة وتدرب الجيش الأوكراني“.
وأضــــاف ”كل هذا، إلــــى جانب الدعم 
الشامل المقدم لأوكرانيا سياسيا وماليا، 
يؤدي إلــــى أن ترفض كييــــف تماما فكرة 

الدخول في أي مفاوضات“.
وترفض كييــــف الدخول في محادثات 
ســــلام إلا إذا توقفت روســــيا عن مهاجمة 

أوكرانيا وسحبت قواتها من أراضيها.
فولوديمير  الأوكرانــــي  الرئيس  وكان 
زيلينســــكي قــــد قــــال بعدما أعلــــن بوتين 
عــــن ضم أراض أوكرانية إلى روســــيا في 
سبتمبر إنه لا يمكن الدخول في محادثات 
ما دام بوتين في الســــلطة، إلا أن أوكرانيا 
لم تؤكد تمسكها بهذا الشرط في الأسابيع 

الماضية.
وقال الكرملين إن بوتين ”دعا الجانب 
الألماني إلى إعادة النظر في النهج المتبع 

في سياق الأحداث الأوكرانية“.
وأضاف أن بوتين دافع عن الضربات 
فــــي  لأهــــداف  الروســــية  الصاروخيــــة 
أوكرانيــــا، قائلا إن تلــــك الهجمات هي رد 
اضطراري على الهجمات الأوكرانية التي 

تستهدف البنية التحتية الروسية، بما في 
ذلك الجســــر المهم الذي يربط بين روسيا 

وشبه جزيرة القرم.
وطلب المستشــــار الألماني من بوتين 
ســــحب قواتــــه مــــن أوكرانيــــا مــــن أجل 
التوصــــل إلــــى ”حل دبلوماســــي“ للحرب 
في هــــذا البلد، على ما أفــــادت برلين بعد 

المكالمة الهاتفية بين الزعيمين.
الحكومـــة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الألمانية شتيفن هيبيشترايت في بيان إنه 
خلال المكالمة ”حض المستشار الألماني 
الرئيس الروســـي على التوصل بأسرع ما 
يمكن إلى حل دبلوماسي يتضمن انسحاب 

القوات الروسية“.
ونــــدد شــــولتس خــــلال المكالمة مع 
بوتين ”بالهجمات الجوية الروســــية على 
البنى التحتية المدنية في أوكرانيا“ وأكد 
”تصميــــم ألمانيا على مســــاعدة أوكرانيا 
لضمــــان قدرتهــــا على الدفاع عن نفســــها 

بوجه العدوان الروسي“.
وفي خطــــوة تظهر رغبــــة ألمانيا في 
الظهــــور بموقــــف مختلف عــــن بقية دول 
الاتحــــاد الأوروبــــي، قــــال متحدث باســــم 
الحكومــــة الألمانية الجمعــــة إن برلين لا 
تجــــري محادثات مع أوكرانيــــا حول نقل 
منظومــــات باتريــــوت للدفــــاع الجوي أو 

نشرها في أوكرانيا.
ومــــن الواضح أن ألمانيا تشــــعر بأن 
المضــــي فــــي معاداة روســــيا لــــن يجلب 
مكاســــب لها، وعلى العكــــس فقد يزيد من 
تعميق الأزمة، وخاصة أزمة الغاز التي لم 
تجد لهــــا برلين حلولا واضحة بالرغم من 

التوصل إلى اتفاق مع قطر.
الشــــهر  لبولنــــدا  ألمانيــــا  وقدمــــت 
الماضي منظومة باتريوت للمســــاعدة في 

تأمين مجالها الجوي بعد سقوط صاروخ 
على حدودها مع أوكرانيا تسبب في مقتل 

شخصين.
وبدأ الإحســــاس بصعوبة المهمة في 
مواجهة روســــيا يتوسع ليشمل دولا مثل 
فنلندا التي كشــــفت رئيسة وزرائها سانا 
ماريــــن الجمعــــة عن أن الحرب الروســــية 
فــــي أوكرانيا أثبتت أن الــــدول الأوروبية 
”ليست قوية بما يكفي“ لمواجهة موسكو.

وجــــاء ذلك خــــلال تصريحــــات أدلت 
بها عند مشــــاركتها في ندوة بمعهد لوي 

للدراسات في سيدني بأستراليا.
وقالت إن الحرب الدائرة في أوكرانيا 
”أظهرت نقــــاط الضعف وأخطــــاء أوروبا 
الإستراتيجية في وجه موسكو“، حسبما 

نقل موقع ”يورونيوز“ الأوروبي.
وأضافــــت ”يجــــب أن أكــــون صادقــــة 
معكم، أوروبا ليســــت قويــــة بما يكفي في 
الوقت الحالي، ســــنكون في مأزق من دون 

الولايات المتحدة“.
وفــــي الســــياق نوهت ماريــــن إلى أن 
الولايات المتحدة ”لعبت دورا مركزيا في 
تزويد كييف بالأســــلحة والوسائل المالية 
والمساعدة الإنسانية اللازمة لوقف تقدم 

روسيا“.
وشــــددت علــــى أنــــه مــــن الضــــروري 
مساعدة أوكرانيا ”بكل الوسائل المتاحة“ 

لمواجهة موسكو.
وأطلقت موسكو منذ الرابع والعشرين 
من فبرايــــر الماضي عملية عســــكرية في 
أوكرانيــــا تبعهــــا رفض دولــــي وعقوبات 
اقتصاديــــة علــــى موســــكو التي تشــــترط 
لإنهــــاء عمليتهــــا تخلي كييــــف عن خطط 
الانضمــــام إلى كيانات عســــكرية، وهو ما 

تعده الأخيرة تدخلا في سيادتها.
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 إسطنبول - قبل أشهر على حلول موعد 
الانتخابــــات الحاســــمة في تركيــــا عزّزت 
الحكومــــة ترســــانتها القمعيــــة المجهّزة 
بشكل جيّد ضدّ الإعلام والمعارضة، الأمر 
الذي يثير قلق الصحافيين والنشطاء، ما 
يوحي بــــأن الرئيس التركــــي رجب طيب 
أردوغــــان بات يــــرى في الإعــــلام خصمه 

المباشر في الانتخابات.
وقال رئيــــس تحرير الموقع الإخباري 
”دوكــــوز8 نيوز“ فــــي إســــطنبول غوخان 
بيسيســــي إنّ ”قانون الأخبار الكاذبة هو 

سلاح آخر ضدّنا في ترسانة الحكومة“.
وأضــــاف في حديــــث لوكالــــة فرانس 
بــــرس مــــن مكتبــــه الواقــــع فــــي الجانب 
الآســــيوي مــــن المدينــــة ”لديهــــم خزائن 
مليئة بالبنادق والعشــــرات مــــن الأدوات 

والأسلحة“ لإسكات وسائل الإعلام.
”إهانــــة  إلــــى  خصوصــــاً  وأشــــار 
الرئيــــس“، وهــــو الاتهام الذي ســــمح في 
السنوات الأخيرة بمحاكمة عشرات الآلاف 
من الأصوات الناقــــدة، بمن في ذلك طلاّب 
ورياضيــــون وحتــــى ملكــــة جمــــال تركيا 

السابقة.
وتبنّــــى البرلمان التركي فــــي أكتوبر 
الماضــــي قانونــــاً جديــــداً يعاقــــب علــــى 
نشــــر ”أخبار كاذبة“ بالســــجن لمدة ثلاث 
ســــنوات، دون تحديد ما يمكن أن يشــــكّل 

معلومات كاذبة.
والتنميــــة  العدالــــة  حــــزب  وصــــوّت 
وحلفاؤه من حزب الحركة القومية، الذين 
يسيطرون على الأغلبية في البرلمان، على 
التعديــــلات التي اعتبرهــــا المدافعون عن 

الحقوق المدنية ”خطيرة“.
القانــــون  فــــي  المتخصــــص  ورأى 
الرقمي يمان أكدنيز أنّ هذا القانون يمنح 
السلطات ”حرية تصرّف واسعة النطاق“، 
مع وجــــود احتمــــال وارد جــــدا لحصول 

تعسّف في فترة ما قبل الانتخابات.
وقــــال ”لذلك ليس من المســــتغرب أن 
يكون أول شــــخص يحاكم في هذا المجال 

هو زعيم حزب المعارضة الرئيسي“.
ويُحاكم زعيم حزب الشعب الجمهوري 
كمال كليتشــــدار أوغلو، المرشح الرئاسي 
المحتمل خلال يونيــــو 2023 في مواجهة 
أردوغــــان، لاتهامــــه الحكومة عبــــر تويتر 
بأنها مسؤولة عن ”وباء الميثامفيتامين“ 

الذي يضرب تركيا.
ودافــــع أردوغان عن القانون بحماس، 
شاجباً شبكات التواصل الاجتماعي التي 
قال إنهــــا ”لا تعرف حــــدودًا وبلا أخلاق، 

وتثير الاستقطاب ونار الكراهية“.
وكان هو نفســــه اســــتند إلــــى تويتر 
لحشــــد مناصريه خــــلال محاولة الانقلاب 

التي شهدتها البلاد في العام 2016.
وقالت ممثلة ”هيومن رايتس ووتش“ 
إيما ســــينكلير ويب إنه مع قانون الأخبار 
الكاذبــــة ”ســــتكون الحكومة قــــادرة على 
ممارســــة ســــيطرة كبيــــرة على وســــائل 

التواصل الاجتماعي“.
وأضافــــت أنّ ”القانــــون يضعهــــم في 
موقف صعــــب للغاية: فإمــــا أن يمتثلوا 

ويزيلــــوا المحتــــوى أو يفصحــــوا عــــن 
بيانات مستخدميهم تحت طائلة غرامات 

ضخمة“.
وبعــــد دخولــــه حيّــــز التنفيــــذ فيمــــا 
تتراجــــع شــــعبية الرئيــــس إلــــى أدنــــى 
مســــتوياتها بســــبب الأزمــــة الاقتصادية 
وتجاوُز التضخّم نســــبة 80 المئة، يسمح 
النــــص للســــلطات بتعليــــق الإنترنت أو 
تقييد الوصول إلى الشبكات الاجتماعية، 
كما حصــــل بعــــد هجــــوم 13 نوفمبر في 

إسطنبول (6 قتلى و81 جريحاً).
ويعــــدّ الصحافيون ووســــائل الإعلام 
الكردية من المســــتهدفين بشــــكل خاص. 
وفي هذا الإطار أشــــارت فاطمة ديرميلي، 
(P24) المدافعة  مديرة منظمــــة ”بــــي 24“ 
عن حريــــة التعبير، إلى ”اعتقالات جديدة 
استهدفت عدداً كبيراً من الصحافيين منذ 

الصيف“.

وقالــــت ديرميلــــي ”نخشــــى أن يؤدّي 
هذا القانون الجديــــد إلى تفاقم الوضع“. 
ففي نهاية أكتوبر الماضي اعتُقل تســــعة 
صحافييــــن فــــي إســــطنبول وغيرها من 
المــــدن، من بينهــــا دياربكــــر الواقعة في 
الجنــــوب الشــــرقي ذات الغالبية الكردية. 
واتُهــــم هؤلاء الصحافيــــون بربط صلات 
مــــع حــــركات توصــــف بأنهــــا ”إرهابية“ 
مثــــل حــــزب العمــــال الكردســــتاني الذي 
اتهمته الســــلطات بالوقــــوف وراء تفجير 

إسطنبول.
الصحافييــــن  عــــدد  ارتفــــع  وبذلــــك 
السجناء في تركيا إلى 76 صحافيا، وفقاً 
لإحصاءات منصة مراقبة حرية الصحافة 

”اكسبرشن انترابت“.
وتصّنف منظمة مراسلون بلاد حدود 
تركيــــا في المرتبة 149 -من بين 180 دولة 

– في مؤشر حرية الصحافة.
فاتــــوس  الصحافيــــة  وأوضحــــت 
أردوغــــان التي تعمل فــــي موقع ”دوكوز8 
نيــــوز“ أنّ كتابــــة التحقيقــــات أصبحــــت 

صعبة أكثر فأكثر.
وأضافــــت ”كنّا بالفعل ضحايا للعنف 
ولكــــن لدي شــــعور بأنــــه ســــيكون هناك 
المزيد من الضغــــط“. وقالت ”إننا قلقون 

على سلامتنا“.
وأكــــد مديــــر تحرير الموقــــع غوخان 
والتهديدات  ”الملاحقــــات  أنّ  بيسيســــي 

تعدّ جزءاً من حياتنا اليومية“.
وأضــــاف ”توخّي الحــــذر وتجنّب أن 
نكــــون هدفاً قدر الإمكان، هو الآن الشــــغل 
الشــــاغل للصحافييــــن في تركيــــا، حتى 

بالنسبة إلى أكثرهم تحرّراً“.

الإعلام خصم أردوغان 

في الانتخابات: عقوبات 

لمنع {إهانة الرئيس}

الاحتجاجات مؤامرة.. حتى لو تظاهر كل الإيرانيين

شرط بوتين لوقف الحرب.. استمرار الحرب

بوتين يرفض الحوار المشروط 
الذي صدر من بايدن وماكرون

شولتس يطلب من روسيا الانسحاب من أوكرانيا لإتاحة حل دبلوماسي
ــــــس الروســــــي فلاديمير بوتين  الرئي
يرفض محاولات فرض الأمر الواقع 
التي تسعى لها الولايات المتحدة إلى 
جانب أوروبا بدعوته إلى الانسحاب 
ــــــر أن حرب  كشــــــرط للحوار، ويعتب
أوكرانيا يمكن أن تدمر أوروبا التي 
تســــــتمر بضخ الأســــــلحة والأموال 

لتغذية الحرب.

قوات الأمن قتلت حتى الآن 

448 متظاهرا على الأقل 

معظمهم في سيستان 

بلوشستان الواقعة في 

جنوب شرق إيران

بسنها قانون «الأخبار 

الكاذبة» يمكن للحكومة 

التركية أن تتحكم في 

وسائل التواصل وتضغط 

على الإعلام

ألمانيا تشعر بأن المضي 

في معاداة روسيا لن يجلب 

مكاسب لها ولأوروبا، وعلى 

العكس فقد يزيد من 

تعميق أزمة الغاز

نساء بلوشستان ينضممن إلى الاحتجاجات المناوئة للنظام الإيراني



 تشير طبيعة الإجراءات التي اتخذتها 
الأجهـــزة التركيـــة ضد عناصـــر وقادة 
الإخـــوان أخيرا إلى رغبة في اســـتباق 
الأحـــداث قبـــل أن تتمكـــن الجماعة من 
صياغـــة خطـــة ثأرية تقتصـــر الآن على 
الشق السياسي من خلال دعم الخصوم 
فـــي  أردوغـــان  للرئيـــس  السياســـيين 

انتخابات يونيو المقبل.
وأجرى جهاز الاســـتخبارات التركي 
تحقيقـــات مـــع قـــادة وعناصر نشـــطة 
بجماعـــة الإخوان علـــى خلفيـــة تنفيذ 
عمليات إرهابية سابقا في مصر، علاوة 
علـــى تهم متعلقة بدعم تنظيم داعش في 

سوريا.
بالتورط  تهمًا  التحقيقات  وشـــملت 
فـــي غســـيل أمـــوال والتجســـس على 
جاليـــات عربية وتجنيد ونقـــل مقاتلين 
إلى ســـوريا وليبيا وتوفير الدعم المالي 
واللوجســـتي لتنظيمات متطرفة تنشط 

على الأراضي السورية.

علاقات متردية

تؤكد خطورة الاتهامات الموجهة إلى 
قادة وعناصر الجماعة من قبل السلطات 
التركية المســـتوى المتردي الذي وصلت 
إليـــه العلاقة بين الطرفـــين، ويبدو أنها 
آخذة في مســـار الشقاق وربما المفاصلة 

من غير رجعة.
وعالج قادة جماعة الإخوان الهاربين 
فـــي تركيـــا خطأهـــم عندمـــا خالفـــوا 
التوجيهـــات التركيـــة، وحرّضـــوا على 
التظاهر في مصر في الحادي عشـــر من 
نوفمبر الماضي بخطأ أفدح عندما شنوا 
حملة انتقاد وأطلقوا تهديدات بالانتقام 
ضد النظام التركي طالت الرئيس رجب 

طيب أردوغان نفسه.
وبدت الانتقادات الحادة التي 

وجهها ناشطو الإخوان ضد أردوغان 
ونظامه عقب حملة توقيفات 

ومداهمات شنتها أجهزته 
الأمنية ضد عناصر الجماعة 

إشارة إنذار على وجود 
إرهاصات لانقلاب 

للإخوان في الداخل 
ضد أعلى سلطة بعد 
أن كانت تعتبره في 

يوم من الأيام زعيمها 
وخليفة المسلمين.

الأجهـــزة التركية تعاملـــت مع هذه 
التطورات بما يناسبها من حذر وجدية 
وصرامة بنـــاءً على خبرتهـــا وإدراكها 
الإخـــوان،  جماعـــة  وطبيعـــة  لتاريـــخ 
حيـــث لا تتورع عن الإضـــرار بأي طرف 
أو كيـــان تـــراه يهـــدد مصالحهـــا حتى 
لو ســـبق أن جمعتهما علاقـــات تعاون 

وتحالف.
ولم يعـــد التعامل التركي مع جماعة 
الإخـــوان يحكمه مســـار ملف المصالحة 
مع مصر، صعودًا وهبوطًا، وهو النمط 
الذي لم يتجاوز توقيف بعض القيادات 
وممارسة المزيد من الضغوط والتضييق 

على عناصر الجماعة.
وحدثـــت إجراءات جديـــدة قد تصل 
إلى الشـــقاق علـــى خلفية إصـــرار قادة 
التركي  بالداخـــل  الجماعـــة  وعناصـــر 
على إفساد مســـار المصالحة بين تركيا 
والنظـــام المصري عبـــر التحريض على 
التظاهـــر والحشـــد ضـــده، فضـــلاً عن 
التحريض على اســـتئناف أعمال العنف 

والشغب في مصر.

كشـــف حـــرص أنقـــرة علـــى المضي 
قدمًا في المصالحة مـــع القاهرة عن عدم 
وجود تراجع عن مســـار التطبيع معها، 
وتصحيـــح مـــا كان يمكن وصفـــه بأنه 
”تهاون“ مع ممارســـات عناصر الإخوان 

الفترة الماضية.
وتجـــاوز تعامل تركيا مـــع الإخوان 
ذلك بعد استشعارها خطر الإخوان على 
النظام نفســـه ورئيســـه ومستقبل حزب 

العدالة والتنمية في السلطة.
الكثير  التركيـــة  الســـلطات  وفتحت 
مـــن الملفـــات القديمـــة والجديـــدة على 
مصراعيهـــا لتضرب قيـــدًا محكمًا على 
تحركات التنظيم الإخواني داخل البلاد، 
حتى لا يتمكن من تنفيذ تهديداته بالثأر 
ســـواء اقتصر على الانتقام السياســـي 
بمناهضة حـــزب العدالـــة والتنمية في 
الانتخابـــات المقبلة أو توســـع ليشـــمل 

أبعادًا أكثر عنفًا وخشونة.
وبعد حملة الهجـــوم والانتقاد التي 
شـــنتها عناصـــر جماعة الإخـــوان ضد 
أردوغان لم يعـــد الحديث يدور فقط كما 
كان في الســـابق حـــول فرضيـــة إدراج 
البعـــض على قوائم الترحيـــل من تركيا 
أو الســـماح للبعض بالمغـــادرة إلى دول 
أخرى أو حتى تســـليم البعض على ذمة 

قضايا جنائية لدول أخرى.
التركيـــة  الســـلطات  تباشـــر  والآن 
نفســـها التحقيق مع عـــدد كبير من قادة 
وناشـــطي الإخوان في قضايـــا خطيرة 
تشمل دعم وتمويل داعش ونقل مقاتلين 
إلـــى بـــؤر الصراعـــات وغســـيل أموال 
والتدبيـــر والتخطيـــط لتنفيـــذ عمليات 
إرهابية داخـــل دول أخرى، ومن ضمنها 

مصر.
ينـــدرج هـــذا المســـتوى الحـــاد من 
التعامل في إطـــار تأمين الداخل التركي 
تحسبًا لممارســـات ثأرية من قبل جماعة 
الإخـــوان عبر المبـــادرة بلجـــم التنظيم 
وتكبيله من خلال تفعيل الشق القانوني 
والقضائي بشـــأن ممارســـات تثبتها 
العديـــد من الأدلة والشـــواهد على 

الأرض.
وانخرطت جماعة الإخوان 
بعد أحداث ما عُرف بالربيع 
العربي في توطيد علاقاتها 
بفصائل السلفية الجهادية، 
ومختلف الطيف التكفيري 
المسلح بالمنطقة 
العربية، 

وفـــي مقدمتـــه تنظيمي داعـــش والقاعدة 
للاســـتعانة بهما في تقويض مؤسســـات 

الدول المستهدفة وإضعاف جيوشها.
ودعـــت أثنـــاء توليهـــا الســـلطة فـــي 
مصر إلى القتال في ســـوريا، وباشر قادة 
بالجماعة وآخـــرون بتنظيمات حليفة لها 
حركة تســـفير نشـــطة لمقاتلـــين مصريين 
التكفيريـــة  التنظيمـــات  إلـــى  لينضمـــوا 

المسلحة في سوريا.
ودلـــت الحيثيات وطبيعـــة الاتهامات 
التـــي وجهتها مؤخـــرًا الأجهـــزة التركية 
لقـــادة وعناصـــر الإخـــوان علـــى تناغـــم 
وتنســـيق أمني واستخباراتي مع الجانب 
المصري، حيث سبقت القاهرة في 
كشف الروابط بين الإخوان 
وداعـــش والقاعـــدة ودور 
الجماعـــة الأم فـــي توجيه 
النشـــاط  مجمـــل  ودعـــم 

الإرهابي.
وكانت الأجهزة 
المصرية قد واجهت 
الحالة الإرهابية 
المتعاظمة بعد يونيو 
2013 بقطع الرأس 
المحركة والداعمة 
والممولة لأجنحة 
النشاط الإرهابي 
التي بدأت تتوزع على 
مختلف مناطق 

الجمهورية.
فـــي  للســـلطات  وثبـــت 
مصر أن جماعة الإخوان تقوم بمهمة 
هندسة وترتيب وتنظيم وتمويل الأنشطة 
الإرهابية التي تمارسها مختلف الجماعات 

المسلحة في الداخل، مثل داعش والقاعدة 
وخلايـــا العمـــل الإرهابـــي الحديثة مثل 
وغيرها والتنســـيق بينها.  ”أجناد مصر“ 
وحرصت علـــى تقويض الـــرأس المحركة 
للنشـــاط الإرهابـــي بمختلـــف أجنحتهـــا 
وانتماءاتها ممثلة في جماعة الإخوان، ما 

يقود تلقائيًا إلى إضعاف الأفرع.

وجـــرى تصنيـــف جماعـــة الإخـــوان 
كتنظيـــم إرهابـــي وقبضت أجهـــزة الأمن 
في مصـــر علـــى قـــادة الجماعـــة وفككت 
هيكلهـــا التنظيمـــي حتى الصـــف الرابع، 
وجففت منابع تمويلها وصادرت أصولها 

الاقتصادية.
وتم ذلـــك بالتـــوازي مع مـــا جرى من 
كشـــف لخلايا عســـكرية جديـــدة للإخوان 
نشـــطت تحت إشـــراف القيادي بالجماعة 
محمد كمال، وأبرزها خلية ”حسم“ وخلية 

”لواء الثورة“.

تحطيم الهيكل

قـــاد تحطيم هيـــكل جماعـــة الإخوان 
التنظيمي والقضاء على الخلايا الســـرية 
المســـلحة الجديدة إلـــى إضعـــاف حلفاء 

الجماعة من التكفيريين المســـلحين، وكان 
ســـقوط الإخـــوان بمثابـــة ســـقوط عمود 
الخيمـــة بالنســـبة إلـــى تلـــك المجموعات 
المســـلحة في ســـيناء وفي القاهرة وعموم 

محافظات مصر.
والآن تحـــذو تركيـــا حـــذو مصـــر في 
أســـلوب التعاطي مع جماعة الإخوان فور 
استشعار نظامها الخطر بعد الوقوف على 
ما يمكن اعتباره بداية لتمرد التنظيم ضد 

داعميه السابقين.
وصدر عن جماعــــة الإخوان في الأيام 
الماضية ما كشــــف هواجســــها ومخاوفها 
إزاء مستقبل وجودها في تركيا على ضوء 
التطــــورات الأخيرة، حيث ســــارع قادتها 
إلــــى تغيير أســــماء الشــــركات والكيانات 
التابعة للتنظيم خشــــية تعرضها للإلغاء 

أو التجميد من قبل السلطات التركية.
وعكســــت الإجــــراءات التركيــــة ضــــد 
جماعة الإخوان التي تُعد خطوة مفصلية 
في علاقات الجانبين، عمق التحول الكبير 
الذي طرأ على معادلة العلاقات المصرية – 
التركية، وهو ما تأثرت به ســــريعًا جماعة 

الإخوان.
وشرع النظام التركي في إثبات حسن 
النيــــة للقاهــــرة بعقاب محــــدود للجماعة 
على شــــغبها، ولم تقدّر جماعــــة الإخوان 
حاجة النظــــام التركي إلى تطبيع علاقاته 
مع خصومه السابقين، وخفض التوترات 
بتأثيــــر مــــن المتغيرات الدولية واشــــتداد 
المنافســــة بين القــــوى العظمــــى والحرب 
فــــي أوكرانيا وتقليــــص الولايات المتحدة 
لوجودها في الشــــرق الأوســــط. ولم تقرأ 
أيضا المعادلة المتغيرة في الداخل التركي، 

فالمعارضة موحدة وأقوى من ذي قبل.

 أعاد قــــادة ورموز في التيار الســــلفي 
بمصر القفز على مشهد التقارب السياسي 
بين مصر وقطر مــــن بوابة كرة القدم بعد 
أن أصدروا فتوى غريبة ومثيرة للسخرية 
بتحــــريم مشــــاهدة كأس العالــــم في قطر 

بذريعة أن ذلك مضيعة للوقت.
اســــتثمر ســــلفيون تهافت الجماهير 
فــــي دول عديــــدة علــــى متابعــــة مباريات 
المونديــــال المقامة حاليا فــــي قطر للعودة 

إلى الســــاحة بعد فترة من التراجع، على 
أمل أن يوقظوا قواعدهم.

وبدا شيوخ محســـوبون على التيار 
السلفي كأنهم ينافسون قطر في استثمار 
كأس العالـــم للإيحاء بأنهـــم أكثر تدينا 
منها، بالتزامن مع وقائع أظهرت ســـعي 
الدوحة لتقديم نفســـها كراعية للإســـلام 
عندمـــا تســـربت تقاريـــر حـــول محاولة 
بعض الجهات التابعة لها إضفاء صبغة 
دينية على فعاليات كأس العالم للتغطية 

على قضيتي المثلية وتعاطي الخمور.
وقررت قطر منع تنـــاول الكحوليات 
في أثنـــاء المباريـــات ونشـــر لافتات في 

تتضمـــن  والمياديـــن  الشـــوارع  عمـــوم 
عبارات وأحاديث وآيـــات قرآنية بلغات 
مختلفـــة، والاســـتعانة برجـــال دين مثل 
الداعية الهندي المثيـــر للجدل ذاكر نايك 
بموقف  والتمســـك  أغراضهـــا،  لخدمـــة 
متشـــدد بالنســـبة إلى شـــعارات المثلية 

الجنسية داخل الملاعب.
وعبّـــر القيـــادي البارز فـــي الدعوة 
الســـلفية بمصـــر ياســـر برهامـــي عـــن 
ســـخريته من الحديث حـــول دعوة قطر 
للإســـلام في كأس العالم، قائلا ”واسعة 
شوية“، وهو توصيف مصري يطلق على 
من يتعمد اســـتعراض قدراته لفعل شيء 

لا يستطيع القيام به.
وذكـــر عبـــر فيديـــو نشـــرته الدعوة 
الســـلفية بعنوان ”تعليقـــا على المظاهر 
الدينية في كأس العالم“ أن مونديال قطر 
توجد فيها منكرات أخطرها إلهاء العالم، 
معلقا ”الانشغال بالمونديال انحراف بالغ 
وهناك أخـــوة وأخوات يشـــجعون فرقا 
ويحزنـــون عنـــد خســـارتها، ومنكـــرات 
أخرى مثـــل التعصب، كذلك إحياء محبة 

الكفار لأنهم يلعبون لعبة حلوة“.
ولفـــت برهامـــي، المعـــروف بفتاواه 
المتطرفة، إلـــى أن ”منع قطر للخمر ليس 
حدثا غير مسبوق، وقطر بها أماكن تقدم 
الخمر والرقص والموسيقى“، معقبا ”أي 
مظهر إســـلامي نفرح بـــه، ولكن لن أقول 
كأس العالـــم نصـــر عظيم، وفتـــح كبير 

للعالم للإسلامي“.

ويرتبـــط الهجوم الســـلفي على قطر 
بمحاولة النأي بأنفســـهم عـــن كل ما له 
علاقـــة بالإخـــوان كتنظيم داعـــم لقطر، 
والمجتمعية  السياســـية  الخسائر  بحكم 
التي تعرض لها التيار خلال الســـنوات 
الماضيـــة، من وضعـــه مع الإخـــوان في 
قالـــب واحد، على وقع التقـــارب الفكري 

والسياسي السابق بينهما.
ويحـــوي الهجـــوم رســـالة ضمنيـــة 
لقطـــر، بـــأن مصـــر لـــم تحصـــل علـــى 
المســـاعدات الاقتصادية التـــي تنتظرها، 
لأن عـــددا كبيرا مـــن الســـلفيين، بينهم 
برهامـــي، على علاقة بأجهـــزة أمنية في 
مصـــر وتحركاتهـــم تنتابهـــا برغماتية 
مفرطـــة، وقد يكـــون الرجـــل تصرف من 
منطلق قناعته أنه يقدم خدمة سياســـية 

للدولة.  
وقال سامح عيد الباحث المتخصص 
في شؤون الإســـلام السياسي لـ“العرب“ 
إن الســـلفيين وجـــدوا فـــي جماهيريـــة 
المونديـــال فرصة ثمينة لجـــذب الانتباه 
إليهـــم مـــن خـــلال توظيف الفتـــوى في 
تحقيـــق أهداف شـــعبوية واســـتقطاب 
شـــريحة لديهـــا جمـــود فكري وشـــغف 
لســـماع رأيها في حدث كروي دولي يقام 
بدولـــة عربية ومدى اســـتغلاله لتحقيق 

إنجاز ديني.
وأوضح رئيس حزب النور الســـابق 
السياســـية  الـــذراع  مخيـــون،  يونـــس 
للســـلفيين، من خلال مقطـــع فيديو على 

فيســـبوك، أن الحكم على كـــرة القدم من 
منظور الشـــرع يقـــود إلى أنهـــا ”إهدار 
للوقـــت والعمـــر والســـنين، وفيها قلب 
للموازيـــن، والمســـلم سيُحاســـب علـــى 

ذلك“.

أن فتاوى  فيما أكـــد عيد لـ“العـــرب“ 
برهامـــي أو مخيـــون تعكـــس لأي درجة 
وصل الســـلفيون فـــي الرجعية، وفرض 
الأســـلمة علـــى كل مناحي الحيـــاة، عبر 
ســـلاح الفتاوى، وثمة شـــواهد ســـابقة 
تبرهن على الازدواجية التي يعيشـــونها 
وإصرارهم على تبرير مواقفهم لتبييض 

صورتهـــم التي اهتـــزت جـــراء مواقف 
مخزية لأنصارهم.

وأعـــاد الكثيـــر مـــن رافضـــي فتوى 
تحريم متابعة المونديال تذكير السلفيين 
الانتخابـــات  فيهـــا  حرمـــوا  بمواقـــف 
البرلمانية لأنها علمانية ثم شـــاركوا بها 
وأصبح لهم أعضاء في مجلسي النواب 

والشيوخ في مصر.
واليـــوم يحرمـــون تشـــجيع لاعـــب 
المنتخـــب الأرجنتينـــي ليو ميســـي لأنه 
زار إســـرائيل، رغم أن نادر بكار الناطق 
الرســـمي باســـم حـــزب النـــور ســـابقا 
التقـــى مـــن قبل تســـيبي ليفنـــي وزيرة 
خارجية إسرائيلية ســـابقا في الولايات 
المتحـــدة التي يواصـــل فيها دراســـاته 

العليا.
ودخلت دار الإفتـــاء على خط الجدل 
المرتبـــط بتحـــريم مشـــاهدة كأس العالم 
في قطـــر، ونفت علاقة الدين بما ســـوّق 
له شـــيوخ الســـلفية، وقـــال خالد عمران 
أمـــين الفتوى بـــدار الإفتـــاء المصرية إن 
مشاهدة مباريات كرة القدم شيء معتبر 
في الإســـلام، والنبي محمد (ص) مارس 
الرياضـــة مـــع أصحابـــه، والكرة شـــأن 
رياضي يقوي الجســـد والعقل، وليست 
حرامـــا، وهي لعبـــة مفيدة وتســـهم في 
التعـــرف علـــى الثقافـــات الأخـــرى، ولا 
يملك أحد الحكـــم على أحد من خلق الله 
بأنهم أسفل السافلين كما وصف مخيون 

اللاعبين من قبل.
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تركيا تحذو حذو مصر في التعامل مع الإخوان بعد تهاون طويل معها

ههشام النجار
كاتب مصري

أحمد حافظ
كاتب مصري

دهم 
ّ

تركيا تستهدف الإخوان استجابة لمصر أم خوفا من تمر

هجمة سلفية في مصر ضد مونديال قطر: حرام وليس نصرا للإسلام

حملة أمنية لتقويض أنشطة الجماعة في الداخل وطمأنة القاهرة بعدم التراجع

السلفيون يهاجمون كأس العالم للنأي عن الإخوان كتنظيم مؤيد للحدث

يســــــاور النظام التركي قلق عميق من جماعة الإخوان، وبات مسؤولون في 
أنقــــــرة يتخوفون مــــــن أن تقدم عناصرها على أعمــــــال انتقامية على خلفية 
ــــــا ومصر، وتخلي الرئيس رجب طيب أردوغان  التقارب الحاصل بين تركي

عن دعمها الفترة الماضية في مواجهة القاهرة.

الاستخبارات التركية تجري 

تحقيقات مع الإخوان حول 

تنفيذ عمليات إرهابية في 

مصر، وتهم بدعم  داعش 

في سوريا

 استثمار المونديال للعودة إلى الساحة بعد انحسار

المونديال فرصة ثمينة 

لتوظيف الفتوى في 

تحقيق أهداف شعبوية

سامح عيد

منع قطر للخمر في 

 
ً
الملاعب ليس حدثا

غير مسبوق

ياسر برهامي

 ،
ً
كرة القدم، شرعا

إهدار للوقت، والمسلم 

حاسب على ذلك
ُ
سي

يونس مخيون

 قادة جماعة الإخوان شنوا حملة 

انتقاد وأطلقوا تهديدات، 

الشهر الماضي، ضد النظام 

التركي طالت أردوغان نفسه، 

رغم دعمه السابق لهم
من غير رجعة.

وعالج قادة جماعة الإخوان الهاربين 
فـــي تركيـــا خطأهـــم عندمـــا خالفـــوا 
التوجيهـــات التركيـــة، وحرّضـــوا على 
التظاهر في مصر في الحادي عشـــر من 
نوفمبر الماضي بخطأ أفدح عندما شنوا 
حملة انتقاد وأطلقوا تهديدات بالانتقام 
ضد النظام التركي طالت الرئيس رجب 

طيب أردوغان نفسه.
وبدت الانتقادات الحادة التي 

وجهها ناشطو الإخوان ضد أردوغان 
ونظامه عقب حملة توقيفات 

ومداهمات شنتها أجهزته 
الأمنية ضد عناصر الجماعة
إشارة إنذار على وجود
إرهاصات لانقلاب

للإخوان في الداخل 
ضد أعلى سلطة بعد
أن كانت تعتبره في

يوم من الأيام زعيمها 
وخليفة المسلمين.

الإخـــوان عبر المبـــادرة بلجـــم التنظيم 
وتكبيله من خلال تفعيل الشق القانوني 
والقضائي بشـــأن ممارســـات تثبتها 
العديـــد من الأدلة والشـــواهد على

الأرض.
وانخرطت جماعة الإخوان 
بعد أحداث ما عُرف بالربيع 
العربي في توطيد علاقاتها 
بفصائل السلفية الجهادية، 
ومختلف الطيف التكفيري 
المسلح بالمنطقة 
العربية، 

المصري، حيث سبقت القاهرة في
كشف الروابط بين الإخوان
ودو والقاعـــدة وداعـــش
توجي الجماعـــة الأم فـــي
النشـــاط مجمـــل  ودعـــم 

الإرهابي.
وكانت الأجهز
المصرية قد واجهت
الحالة الإرهابي
المتعاظمة بعد يونيو
بقطع الرأس 2013
المحركة والداعم
والممولة لأجنح
النشاط الإرهابي
التي بدأت تتوزع على
مختلف مناطق

الجمهورية.
فـــي للســـلطات  وثبـــت 
مصر أن جماعة الإخوان تقوم بمهم
هندسة وترتيب وتنظيم وتمويل الأنشط
الإرهابية التي تمارسها مختلف الجماعات

رغم دعمه السابق لهم

إسلام 



 واشــنطن - تراجعت أسعار النفط في 
وقت ســــابق من هذا الأســــبوع إلى أدنى 
مســــتوياتها فــــي العام الحالــــي مع ذعر 
أسواق الطاقة بشأن الطلب وسط فوضى 
كوفيــــد – 19 فــــي الصــــين التــــي أدت إلى 
ظهور غير متوقع وغير عادي لاحتجاجات 
الشــــوارع وحتى دعوات لتنحي الرئيس 

الصيني شي جين بينغ.
وكانت اســــتجابة الســــوق لهذا، وفقا 
لشــــركة أبحــــاث الطاقة ريســــتاد إنرجي، 
مبالغا فيها. وترى ريســــتاد أن سياســــة 
الصين ضد كوفيد – 19 وموجتها الجديدة 
من عمليــــات الإغلاق لمواجهة الارتفاع في 
الحالات الجديدة لن يكون لها سوى تأثير 
طفيف على طلبها علــــى النفط على المدى 

القصير.

وأصبح الســــوق متقلبا هــــذه الأيام، 
مع نسب تصل إلى أعلى مستوياتها على 
الإطــــلاق. والأربعاء الماضــــي، ارتفع خام 
برنت بنســــبة تزيد عن 2.8 فــــي المئة إلى 
85.37 دولار للبرميــــل على الســــاعة 10:53 
صباحا بتوقيت شــــرق الولايات المتحدة، 
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 

3.45 في المئة إلى 80.90 دولار للبرميل.
ثم نســــي ســــوق النفط فجأة مخاوف 
الصــــين على الرغــــم من تدهــــور الوضع 
هنــــاك، وانقلــــب فــــي منتصف الأســــبوع 
الاتحــــاد  حظــــر  علــــى  التركيــــز  لإعــــادة 
الأوروبــــي المعلق علــــى النفط الروســــي 
المنقول بحرا وسقف مجموعة السبع على 

خام الأورال الأسبوع المقبل.
ويقــــول المحلــــل الاقتصــــادي أليكس 
كيمانــــي إنــــه كان مــــن الممكــــن أن تكون 
المكاسب أعلى لولا الشائعات عن استعداد 

أوبك+ للمزيد من تخفيضات الإنتاج.
وتعتمد أســــواق النفــــط على الأخبار 
اليومية منذ وقت ســــابق مــــن هذا العام، 
وهي غير قادرة على تحديد الأساســــيات 
الحقيقيــــة. حيــــث أصبحت الأساســــيات 
الآن هدفا متحركا بســــبب حرب روســــيا 
على أوكرانيــــا، ودفعة أوبــــك+ المتجددة 

للسيطرة على الأسواق، وصناعة النفط 
الصخــــري الأميركية غيــــر المتعاونة، 

وسياســــة الصين لمجابهة فايروس 
كورونا المســــتجد. كما أن بورصة 
وول ســــتريت تشــــهد حالــــة من 
الفوضــــى، وهــــي إمــــا نعمة أو 
كساد بالنسبة إلى تجار السلع 
علــــى أســــاس يومــــي. ويقترح 
المحللون أن التقلب كان سيكون 

أكبر بكثير دون أوبك. في دراســــة جديدة 
نشــــرها كابســــارك (مركــــز الملــــك عبدالله 
للدراســــات والبحوث البترولية)، خفضت 
أوبــــك تقلب أســــعار النفط بنســــبة 50 في 
المئة خلال ذروة جائحة كوفيد – 19 بفضل 
إدارة طاقتهــــا الفائضة. ويزعم التقرير أن 
تدخــــل أوبك عزز متوســــط   أســــعار النفط 
خــــلال الوباء مــــن 18 دولارا إلى 54 دولارا 
للبرميــــل. ويعدّ هــــذا الآن بمثابــــة تبرير 
لقــــرار أوبك+ الأخير بخفــــض الإنتاج في 
وقت تسعى فيه واشــــنطن لزيادة الإنتاج 

لخفض الأسعار.
ومن المرجح أن تكون شــــائعات أوبك 
قد نجحت في منتصف الأسبوع في تهدئة 
انعكاس الخسائر في أسعار النفط بمجرد 
أن قــــررت الســــوق التخلي عــــن مخاوف 
الاثنين الماضي القادمة من الصين وإعادة 

التركيز على النفط الروسي.
وكمــــا تلاحظ صحيفة ”وول ســــتريت 
ســــتريت  وول  بورصــــة  فــــإن  جورنــــال“ 
متفائلة بشــــكل عام فيما يتعلــــق بالنفط، 
حتــــى لو لم يكــــن ذلك بالضــــرورة يعكس 
الأســــعار الحاليــــة. فهــــي حالــــة ”مراعاة 
الفجوة“. ويسود اعتقاد بأن أسعار النفط 

ستكون أعلى بكثير في 2023.
وتوقــــع بنــــك غولدمــــان ســــاكس 110 
دولارات للنفــــط للعام المقبــــل، لكنه يدرك 
عــــدم اليقين الســــوقي. والثلاثاء الماضي، 
العالمــــي  الرئيــــس  كــــوري،  جيــــف  قــــال 
لأبحاث الســــلع في غولدمان ســــاكس، إن 
التخفيضات الأخيرة لأســــعار النفط كانت 

بسبب الدولار والصين.
وصرّح خلال مقابلة مع محطة ”ســــي 
إن بي ســــي“ قائلا ”أولا وقبل كل شــــيء، 

يرجع 
الأمر إلى 

الدولار 
وثنائيته 

مع التضخم، حيث يطارد الكثير من المال 
القليل من البضائع“.

وحول وضع وباء كورونا المستجد في 
الصين قال كوري ”إنه كبير. إنه يســــاوي 
أكثر من تخفيضات أوبك لشــــهر نوفمبر. 
فلنضــــع الأمور فــــي نصابها. ثــــم العامل 
الثالــــث هو أن روســــيا تدفــــع بالبراميل 
إلى الســــوق الآن قبل الموعــــد النهائي في 
الخامس من ديسمبر قبل حظر التصدير“.
وتوقع جي بي مورغان الآن 90 دولارا 
للنفط في 2023، أي بانخفاض عن توقعاته 
الســــابقة البالغة 98 دولارا، ”على أساس 
أن الإنتاج الروسي سيعود إلى مستويات 
ما قبــــل الحــــرب تماما بحلــــول منتصف 

السنة“.
كما تعتقد شــــركة ريســــتاد إنرجي أن 
الانخفاض الأخير في أســــعار النفط جاء 

بناء على الطلب الصيني المبالغ فيه.
وفــــي حين أنه مــــن الصحيح أن أوبك 
ووكالة الطاقة الدولية خفضتا في نوفمبر 
تقديــــرات نمــــو الطلب على النفط لســــنة 
2023 بســــبب ما يحدث في الصين، تعتقد 
ريســــتاد أن تأثير ذلك ســــيكون أقل بكثير 

مما طرحه ذعر السوق الاثنين الماضي.
وقال كلاوديو غاليمبرتي، نائب 
الرئيس الأول في شركة الاستشارات 
ومقرها النرويج، وفقا لما أوردته 
بلومبيرغ ”قد تكون أسواق النفط 
خاطئة في تقدير أنباء إغلاق 
الصين. يبدو أنه أحدث قيودا 
تحاكي القيود السابقة، مع تأثر 
حركة المرور على الطرق على 
مستوى البلاد بشكل هامشي 
في حين أن المقاطعات المختارة 
التي تخضع لعمليات إغلاق 
شديدة نسبيا تحاول قمع 
تفشي مرض كوفيد – 19“.
وبينما استمرت 
احتجاجات الشوارع 
في الصين وارتفعت 
معدلات الإصابة 
اليومية إلى أكثر 
من 40 ألفا الثلاثاء 
الماضي، فإن التأثير 
الإجمالي لا يساوي 
انخفاض أسعار النفط بنسبة 4 في 

المئة كما حدث الاثنـــين الماضي. ويبدو أن 
وول ستريت تنظر إلى هذا على أنه مجرد 
”فجـــوة“ وليـــس وضعـــا طويـــل الأمد من 
شـــأنه أن يحافظ على أسعار النفط بعيدا 
عن نطـــاق توقعـــات جي بـــي مورغان أو 

غولدمان ساكس.
أن  وتلاحــــظ ”وول ســــتريت جورنال“ 
لخــــام برنت الذي سيُســــلم في أغســــطس 
القادم احتمالا بنسبة 46 في المئة بأن يكون 
أعلى من سعره الحالي بأكثر من 20 دولارا.

ويـــرى محللـــون أن تخفيـــف الصين 
لقواعـــد الحجر الصحـــي الخاص بكوفيد 
– 19 خـــلال أيـــام، ســـيمثل تحـــولا كبيرا 

في سياســـة ثانـــي أكبر مســـتهلك للنفط 
فـــي العالم إلا أن محللـــين يقولون إنه من 
المرجح عدم استئناف النشاط الاقتصادي 

بشكل ملموس إلا بعد شهور.
ويرى كيماني أنه يمكن أن ينتهي الأمر 
بالصـــين بالفعل إلى أن تكون القطرة التي 

تفيض كأس أسعار النفط.
وقالت أمريتا سين، مديرة الأبحاث في 
إنرجي أســـبكتس لوول ســـتريت جورنال 
إن ”الطلـــب الصينـــي المرتفـــع بعد الكبت 
ســـيكون هائـــلا. يمكن أن يـــؤدي ذلك إلى 
تأرجح الطلب بما لا يقل عن مليون برميل 
يوميا، ويمكن أن يؤدي ذلك بســـهولة إلى 
إحداث فرق بين توقعات سعر النفط من 95 
دولارا إلـــى 105 دولارات مقابل 120 دولارا 

إلى 130 دولارا“.
والجمعة، ارتفعت العقود الآجلة للنفط 
قبيـــل اجتماع لمنظمـــة البلـــدان المصدرة 
للبتـــرول وحلفائهـــا (أوبك+) غـــدا الأحد 
وحظـــر الاتحاد الأوروبي للخام الروســـي 

اعتبارا من الاثنين المقبل.
وزادت العقـــود الآجلة لخـــام برنت 65 
ســـنتا، أي 0.8 في المئة، إلـــى 87.53 دولار 
للبرميـــل بحلـــول الســـاعة 12:52 بتوقيت 
غرينتـــش. وارتفعت العقـــود الآجلة لخام 
غرب تكساس الوسيط الأميركي 69 سنتا، 
أي 0.9 في المئة، إلى 81.91 دولار للبرميل.

وكان الخامان قد هبطا في وقت سابق 
لكنهمـــا الآن فـــي طريقهمـــا لتحقيق أول 
مكاسب أسبوعية، وستكون هي الأكبر في 
شـــهرين عند نحو 4.5 في المئـــة و7 بالمئة 
علـــى الترتيب، بعـــد انخفاضهمـــا لثلاثة 

أسابيع متتالية.

  لندن - يعقد تحالف أوبك+ اجتماعا 
الأحـــد للبت في ما بين خفض حصص 
الإنتاج من جديد أو الإبقاء على الوضع 
القائـــم، في ظـــل ظروف دقيقة تشـــهد 
تراجع أســـعار النفط ودخول عقوبات 

جديدة ضد روسيا حيّز التنفيذ.
الـــدول  منظمـــة  أعضـــاء  يلتقـــي 
وعددهم 13  المصـــدّرة للنفط ”أوبـــك“ 
عضـــوا بقيادة الســـعودية، وحلفاؤهم 
العشـــرة بقيـــادة روســـيا، الأحـــد عبر 
المقبـــل  هدفهـــم  ليحـــددوا  الفيديـــو 

للإنتاج.
وقـــرر أعضـــاء أوبـــك+ فـــي نهاية 
المطـــاف عقد اجتمـــاع افتراضي، قبل 
يوم على دخـــول الحظر الأوروبي على 
واردات النفط الروسي عبر البحر حيز 
التنفيـــذ الاثنيـــن، علـــى أن يترافق مع 

تحديد سقف للأسعار.
ومــــن المتوقــــع أن يقــــرر التحالف 
”تمديد العمــــل بالقرار الســــابق“ الذي 
قضى بخفض الإنتــــاج بمقدار مليوني 
برميل فــــي اليوم، على مــــا أفاد مصدر 
إيرانــــي لوكالــــة فرانس بــــرس، في ظل 
”الغموض الشديد“ المخيم على السوق 
مــــع بدء تطبيــــق مجموعــــة جديدة من 

العقوبات ضد روسيا بصورة وشيكة.
ولا تـــزال الصين تثيـــر المخاوف 
في حال عـــادت إلى نســـقها الطبيعي 
في اســـتهلاك النفط، وفـــق رأي معظم 

المحللين.
المحلليـــن  بعـــض  يســـتبعد  ولا 
حـــدوث مفاجأة، ويحـــذرون من أن مع 
زيـــادة العرض حاليا في الســـوق، فإن 
أوبك+ تخاطر بتراجع ســـعر النفط إذا 
لم تخفض أهداف الإنتاج بشـــكل أكبر 

في الاجتماع.
وقال ستيفن برينوك من معهد ”بي.

في.أم إينرجي“، ”ثمة احتمال كبير بأن 
تؤكد المجموعة مـــرة جديدة التزامها 
للإنتاج“،  الأخيـــرة  تخفيضاتها  حيال 
ولو أنّ أوبك بلاس يستبعد أن تمضي 

أبعد دعما لأسعار النفط.
فمنذ اجتمـــاع التحالف في أكتوبر 
الـــذي عقد في مقـــر الكارتيل في فيينا، 
هبطت الأســـعار بصـــورة كبيرة لتعود 
إلى مســـتويات مطلـــع 2022، بعيدا عن 
الـــذروات التي بلغتها بعـــد بدء الغزو 

الروسي لأوكرانيا.
النفطيـــن  أســـعار  وتتـــراوح 
المرجعييـــن في العالم حاليـــا بين 80 
و85 دولارا للبرميل، بالمقارنة مع أكثر 

من 130 دولارا في مارس.
وتتركـــز المخـــاوف علـــى الصين، 
المســـتورد الأول للنفـــط فـــي العالـــم، 
أيضا في ظل موجة الإصابات الجديدة 
بكوفيـــد – 19 التي تســـجلها، ما يبعث 
مخاوف من فرض حجـــر صحي معمم 

سينعكس حتما على الاقتصاد.
لكن بكيـــن بعثت بعـــض الأمل في 
الأســـواق هذا الأســـبوع بإشارتها إلى 
احتمال تخفيف سياسة ”صفر كوفيد“ 
المطبقـــة بصرامة في هـــذا البلد، بعد 
موجة تظاهرات غاضبة احتجاجا على 

القيود الصحية.
وتضـــاف إلـــى كل هـــذه الظـــروف 
المخـــاوف من انكمـــاش اقتصادي في 
العالم على خلفيـــة تزايد التضخم في 

أوروبا وعبر المحيط الأطلسي.

الاقتصادي،  التباطـــؤ  عن  وبمعزل 
يطرح النفط الروســـي نقطة الاستفهام 
الكبرى علـــى صعيد معادلـــة الإنتاج، 
مع ســـعي الـــدول الغربية لاســـتهدافه 
للحد من الموارد التي تسمح لموسكو 

بتمويل حربها في أوكرانيا.
وقـــرر الاتحـــاد الأوروبي أن يحظر 
على دوله الأعضاء الســـبعة والعشرين 
شـــراء النفط الروســـي المـــورد بحرا، 
اعتبـــارا مـــن الخامـــس من ديســـمبر، 
”ما يهـــدد أكثر من مليونـــي برميل في 
اليوم“، بحســـب تقديرات المحللين في 

مؤسسة ”أي.أن.زد“.
كما يراقب المستثمرون المحادثات 
الجارية حول فرض سقف على الأسعار 

لتعزيز فاعلية الحظر.
ودول الاتحاد الأوروبي على وشـــك 
التوصل إلى اتفاق يفرض ســـقفا على 
أســـعار النفط قدره 60 دولارا للبرميل، 
بحسب مصادر دبلوماســـية، علما أنه 
يجـــري التـــداول حاليا بنفـــط الأورال 
المرجعـــي للخام الروســـي بحوالي 67 

دولارا للبرميل.
الشـــركات  علـــى  ســـيحظر  كمـــا 
الأوروبيـــة توفيـــر خدمـــات التمويـــل 
والتأميـــن للناقلات التـــي تحمل نفطا 
روسيا يباع بأسعار تفوق هذا السقف 
إلى دول ثالثة لمدة ســـتة أشـــهر، منعا 
لإعادة توجيه صادرات النفط الروسي.

وينتظر مشروع تحديد سقف لسعر 
النفط الروسي ضوءا أخضر من بولندا 

التي تعتبر أنه محدود جدا.

وسيعزز هذا الإجراء فاعلية الحظر 
الأوروبـــي الذي يأتي بعد أشـــهر على 
الحظر الـــذي قررته من قبـــل الولايات 

المتحدة وكندا.
وروســـيا هـــي ثاني أكبـــر مصدر 
للنفـــط الخـــام فـــي العالم. ومـــن دون 
تحديد هذا الســـقف سيكون من السهل 
جدا وصولها إلى مشترين جدد بأسعار 

السوق.
وخـــارج الاتحـــاد الأوروبي، تعتزم 
دول مجموعـــة الســـبع ومـــن ضمنها 
فرض  وأســـتراليا  المتحدة  الولايـــات 

آلية مماثلة.
كامبانيـــلا،  إدواردو  وأوضـــح 
المحلـــل فـــي ”يونيكريديـــت“، أن لدى 
الكرمليـــن ”عـــدة خيـــارات للالتفاف“ 
على هذه التدابيـــر، وبإمكانه أن يعول 
على دعم الســـعودية التي تقف بجانبه 
منـــذ بدء النزاع، مثيرة غضب الولايات 

المتحدة.
وأضاف أن ”بإمكان موســـكو الرد 
باســـتخدام نفوذها داخـــل أوبك بلاس 
لدفع التحالـــف إلى اعتماد موقف أكثر 
عدائية“، في تحذيـــر للغرب الذي يثير 
اســـتياء الكارتيل بفرضـــه قيودا على 

الأسعار.
هـــذا  أن  علـــى  المحلـــل  وشـــدد 
الســـيناريو ســـيؤدي إلى ”تفاقم أزمة 

الطاقة في العالم“.

أوبك+ أمام وضع 

د جراء تراجع أسعار 
ّ

معق

النفط والعقوبات على روسيا

العالم في انتظار اجتماع أوبك القادم

الأوضاع في الصين تؤثر في أسعار النفط 

في العمق
السبت 2022/12/03
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أسعار متذبذبة

العالم يتهيأ لأسعار أعلى للنفط في 2023
الصين قد تكون القطرة التي تفيض كأس أسعار النفط

لا تزال أسعار النفط غير مستقرة، حيث تأرجحت خلال أسبوع واحد بين 
التراجع والارتفاع، معتمدة على الأنباء القادمة من الدول الأكثر استهلاكا 
في العالم ومن بينها الصين ثاني مستهلك للنفط عالميا والتي يرى محللون 
أنها ســــــتكون السبب الرئيســــــي في ارتفاع جنوني للأسعار جراء تخفيف 

الإجراءات المشددة للحد من انتشار جائحة كورونا أو إلغائها.

المجموعة ستؤكد 

مجددا التزامها حيال 

التخفيضات الأخيرة

ستيفن برينوك

الطلب الصيني الكبير 

قد يؤدي إلى فرق في 

الأسعار

أمريتا سين

وأصبح الســــوق متقلبا هــــذه الأيام، 
مع نسب تصل إلى أعلى مستوياتها على 
الإطــــلاق. والأربعاء الماضــــي، ارتفع خام 
برنت بنســــبة تزيد عن 2.8 فــــي المئة إلى 
3 دولار للبرميــــل على الســــاعة 10:53 85.37
الولايات المتحدة،  صباحا بتوقيت شــــرق
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 

في المئة إلى 80.90 دولار للبرميل. 3.45
ثم نســــي ســــوق النفط فجأة مخاوف 
الصــــين على الرغــــم من تدهــــور الوضع 
هنــــاك، وانقلــــب فــــي منتصف الأســــبوع 
الاتحــــاد  حظــــر  علــــى  التركيــــز  لإعــــادة 
الأوروبــــي المعلق علــــى النفط الروســــي 
المنقول بحرا وسقف مجموعة السبع على 

خام الأورال الأسبوع المقبل.
ويقــــول المحلــــل الاقتصــــادي أليكس 
كيمانــــي إنــــه كان مــــن الممكــــن أن تكون 
المكاسب أعلى لولا الشائعات عن استعداد 

أوبك+ للمزيد من تخفيضات الإنتاج.
وتعتمد أســــواق النفــــط على الأخبار 
اليومية منذ وقت ســــابق مــــن هذا العام، 
وهي غير قادرة على تحديد الأساســــيات 
الحقيقيــــة. حيــــث أصبحت الأساســــيات 
الآن هدفا متحركا بســــبب حرب روســــيا 
على أوكرانيــــا، ودفعة أوبــــك+ المتجددة
للسيطرة على الأسواق، وصناعة النفط 
الصخــــري الأميركية غيــــر المتعاونة، 

وسياســــة الصين لمجابهة فايروس 
كورونا المســــتجد. كما أن بورصة 
وول ســــتريت تشــــهد حالــــة من 
الفوضــــى، وهــــي إمــــا نعمة أو 
كساد بالنسبة إلى تجار السلع 
علــــى أســــاس يومــــي. ويقترح 
المحللون أن التقلب كان سيكون 

. ويسود اعتقاد بأن أسعار النفط  الفجوة
.2023 ستكون أعلى بكثير في

0وتوقــــع بنــــك غولدمــــان ســــاكس 110
دولارات للنفــــط للعام المقبــــل، لكنه يدرك 
عــــدم اليقين الســــوقي. والثلاثاء الماضي، 
العالمــــي الرئيــــس  كــــوري،  جيــــف  قــــال 
لأبحاث الســــلع في غولدمان ســــاكس، إن 
التخفيضات الأخيرة لأســــعار النفط كانت 

بسبب الدولار والصين.
”ســــي  وصرّح خلال مقابلة مع محطة
قائلا ”أولا وقبل كل شــــيء،  إن بي ســــي“

يرجع 
الأمر إلى 
الدولار

وثنائيته 

أن الإنتاج الروسي سيعود إلى مستويات
ما قبــــل الحــــرب تماما بحلــــول منتصف

السنة“.
كما تعتقد شــــركة ريســــتاد إنرجي أن
الانخفاض الأخير في أســــعار النفط جاء

بناء على الطلب الصيني المبالغ فيه.
وفــــي حين أنه مــــن الصحيح أن أوبك
ووكالة الطاقة الدولية خفضتا في نوفمبر
تقديــــرات نمــــو الطلب على النفط لســــنة
بســــبب ما يحدث في الصين، تعتقد 2023
ريســــتاد أن تأثير ذلك ســــيكون أقل بكثير

مما طرحه ذعر السوق الاثنين الماضي.
وقال كلاوديو غاليمبرتي، نائب
الرئيس الأول في شركة الاستشارات
ومقرها النرويج، وفقا لما أوردته
بلومبيرغ ”قد تكون أسواق النفط
خاطئة في تقدير أنباء إغلاق
الصين. يبدو أنه أحدث قيودا
القيود السابقة، مع تأثر تحاكي
حركة المرور على الطرق على
مستوى البلاد بشكل هامشي
في حين أن المقاطعات المختارة
التي تخضع لعمليات إغلاق
شديدة نسبيا تحاول قمع
.“19 – –تفشي مرض كوفيد

وبينما استمرت
احتجاجات الشوارع
في الصين وارتفعت
معدلات الإصابة
اليومية إلى أكثر
ألفا الثلاثاء 40 من
الماضي، فإن التأثير
الإجمالي لا يساوي
في 4 انخفاض أسعار النفط بنسبة

19 خـــلال أيـــام، ســـيمثل
سياســـة ثانـــي أكبر مس في
فـــي العالم إلا أن محللـــين ي
المرجح عدم استئناف النشا
بشكل ملموس إلا بعد شهور
أنه يمكن أ ويرى كيماني
بالصـــين بالفعل إلى أن تكو

تفيض كأس أسعار النفط.
وقالت أمريتا سين، مدير
إنرجي أســـبكتس لوول ســـ
”الطلـــب الصينـــي المرتف إن
ســـيكون هائـــلا. يمكن أن يـ
تأرجح الطلب بما لا يقل عن
يوميا، ويمكن أن يؤدي ذلك
إحداث فرق بين توقعات سع
105 دولارات مقا دولارا إلـــى

إلى 130 دولارا“.
والجمعة، ارتفعت العقود
قبيـــل اجتماع لمنظمـــة البل

للبتـــرول وحلفائهـــا (أوبك+
للخ وحظـــر الاتحاد الأوروبي

اعتبارا من الاثنين المقبل.
وزادت العقـــود الآجلة لخ
في المئة، إلـــ ســـنتا، أي 0.8
للبرميـــل بحلـــول الســـاعة
غرينتـــش. وارتفعت العقـــو
غرب تكساس الوسيط الأمير
0.9 في المئة، إلى 81.91 د أي
وكان الخامان قد هبطا ف
لكنهمـــا الآن فـــي طريقهمـــ
مكاسب أسبوعية، وستكون
4.5 في الم شـــهرين عند نحو
علـــى الترتيب، بعـــد انخفاض

أسابيع متتالية.



يسعى عبدالحميد الدبيبة إلى 
توطيد علاقته بتونس كما هو شأنه 
مع الجزائر التي يرتبط معها بتفاهمات 
واضحة على علاقة بالأوضاع في ليبيا 
والمنطقة، وهي تفاهمات ليست بعيدة 

عن مواقف تركيا وقطر، في سياق 
صراع المحاور الذي لا يزال قائما رغم 

كل ما قيل ويقال عن المصالحات أو عن 
محاولات تجاوز الخلافات مع مصر 

التي تمر علاقات الدبيبة معها بحالة من 
التوتر كانت لها تمظهرات عدة من خلال 
العلاقات الثنائية وعلى صعيد الجامعة 

العربية، واستغلها المفتي المعزول من قبل 
مجلس النواب صادق الغرياني، والذي 
لا يزال يواصل مهامه بطرابلس، لتبرير 

مواقفه العدوانية من النظام المصري 
بزعامة الرئيس عبدالفتاح السيسي 

والتي وصلت إلى حد الخروج للتظاهر 
ضده وسط العاصمة طرابلس.

وإذا كانت مصر قد أكدت في 
مناسبات عدة أنها تدعم السلطة 

التشريعية الممثلة في مجلس النواب، 
وهو ما يعني اعترافها بالحكومة 

المنبثقة عنه برئاسة فتحي باشاغا، 
فإنها تشير بذلك إلى رفضها اغتصاب 

الدبيبة للسلطة عبر سياسة الأمر الواقع 
التي يعتمد فيها على حكم الميليشيات 

والتدخلات الخارجية وخاصة من الجانب 
التركي.

وتمتلك القاهرة الكثير من المعطيات 
الموثقة عن تصرفات الدبيبة التي يعتبرها 

المصريون معادية لبلادهم ولأمنهم 
القومي، وخاصة انقلابه على جميع 

وعوده التي سبق أن قدمها للقاهرة قبل 
ترشحه لنيل ثقة ملتقى الحوار السياسي. 

كما تمرد على الاتفاق السياسي الذي 
وصل بموجبه إلى السلطة، ونقل حكومته 

من كونها حكومة للوحدة الوطنية 
المرتجاة إلى حكومة جهوية ومناطقية 
وذات أجندات مشبوهة، أول من ترغب 
في استهدافهم هم حلفاء مصر، سواء 

في قيادة الجيش أو في البرلمان أو في 
التيارات الوطنية التصالحية المنادية 

بمقاومة التدخل العسكري التركي المباشر 
وبحل الميليشيات واستعادة سيادة الدولة 

وسيطرتها على أراضيها ومقدراتها 
وقرارها الوطني.

ولتكريس نفوذه في طرابلس، اتجه 
الدبيبة نحو وضع جانب مهم من البيض 
في سلة الجزائر التي ينظر إليها كحليف 

رسمي للأتراك والقطريين، والتي تبدي 
تعاطفا مع ميليشيات غرب ليبيا، فهي 

ضد سلطات الشرق وقيادة الجيش 
ومجلس النواب وقريبة من مصر ومحور 

الاعتدال العربي، وضد مصالحة عملية مع 
النظام السابق الذي طالما كانت الجزائر 

تنظر إليه كمنافس لها على النفوذ في 
منطقة الساحل والصحراء، وترفض أن 

يعود رموزه إلى واجهة الأحداث في 
بلادهم. 

أما بالنسبة إلى تونس، فإن الدبيبة 
اتهمها في الثامن من أغسطس 2021 

بتصدير الإرهاب إلى بلاده، وصادف أن 
جاء ذلك الموقف بعد أسبوعين فقط من 
التدابير والإجراءات الاستثنائية التي 

اتخذها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو، 
وأدت إلى الإطاحة بمنظومة حكم الإخوان 

من خلال حل حكومة هشام المشيشي 
وتعليق مهام مجلس النواب قبل حلّه 

نهائيا، واعتبرها محور الإسلام السياسي 
المرتبط بتركيا وقطر انقلابا على الشرعية 
وربطوها بعلاقة قيس سعيد بعبدالفتاح 

السيسي، وخرجت أصوات عدة من 
طرابلس وعموم المنطقة الغربية للتنديد 

بما يراه أنصار الرئيس سعيد إصلاحات 
كان من الضروري إعلانها لإنقاذ تونس 

من الأوضاع المأساوية التي وصلت 
إليها، في تماه مع مواقف حركة النهضة 

وجماعة الإخوان بشقيها المحلي والدولي.
وبعد أسابيع من الاتهام الأول، عاود 
الدبيبة هجومه على تونس متهما إياها 
بالسيطرة على أموال ليبيين، في إشارة 
إلى حجز السلطات الأمنية والجمركية 

التونسية مبالغ مالية متفاوتة قام ليبيون 
بإدخالها إلى البلاد في مخالفة تامة 
للإجراءات القانونية، لإعادة تهريبها 

نحو دول أخرى أبرزها تركيا. وما إن 
تولى رئاسة الحكومة في 2021 حتى بدأ 
في إقناع المسؤولين التونسيين بضرورة 
إعادة تلك الأموال إلى أصحابها، لاسيما 
أن من بينهم تجارا ورجال أعمال مقربين 

منه، وقد وعدهم في مناسبات عدة 
بأنه سيستغل نفوذه لإقناع السلطات 

التونسية باتخاذ إجراء في هذا 
الخصوص.

وفي أوائل نوفمبر الماضي، دعت 
حكومة الدبيبة فريقا إعلاميا تونسيا من 
إذاعة خاصة إلى طرابلس لتفسير موقف 
رئيسها والعمل على تجاوز الخلافات مع 

الجارة الغربية.
وبالنسبة إلى اتهام تونس بتصدير 

الإرهاب إلى ليبيا، قال الدبيبة إن حكومته 
تلقت تقارير أمنية من تونس تتحدث 

عن محاولة مجموعة ليبية مدعومة من 
الحكومة اغتيال الرئيس قيس سعيد، 

واتّضح لاحقا أنّها مفبركة من قبل أحزاب 
تونسية (لم يكشف عنها) بهدف بثّ الفتنة 

بين البلدين. مشيرا إلى أنه تم تجاوز 
الخلاف، وهناك تعاون كبير بين ليبيا 

ودول حوض المتوسط ودول الجوار في 
مجال مكافحة الإرهاب، وأن التعاون الأهم 

والأكبر في هذا المجال هو مع تونس، 
وهناك تنسيق كامل بين المخابرات 

وأجهزة مكافحة الإرهاب في البلدين.
وفي العاشر من نوفمبر، أعلنت 

سلطات طرابلس عن إرسال مساعدات 
إلى تونس تتمثل في شحنة من الوقود، 

وبعد خمسة أيام وصل وفد حكومي 
تونسي إلى العاصمة الليبية لبحث سبل 

إعادة الدفء إلى العلاقات بين البلدين، 
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي 
الليبية أن الوفد التونسي الذي ضم كلا 
من وزيرة الصناعة والطاقة ووزير النقل 

ووزيرة التجارة ومديرة الشركة التونسية 
لصناعات التكرير بحث في طرابلس 

علاقات التعاون الثنائي وتعزيز الشراكة 
الإستراتيجية التي تجمع البلدين في 

كافة المجالات بما يخدم مصالح الشعبين 
الشقيقين.

 كما أجرت رئيسة الحكومة التونسية 
نجلاء بودن مكالمة هاتفية مع الدبيبة 

تمحورت حول متابعة العلاقات الثنائية 
بين البلدين، ووجهت إليه دعوة باسم 

الرئيس سعيّد لزيارة تونس. 
والحقيقة أن تسارع الأحداث جاء في 
سياقات عدة، منها أن الجانب الجزائري 

كان له دور مهم في تنقية الأجواء بين 
تونس وحكومة الدبيبة، وقد تطرق 
الرئيس عبدالمجيد تبون نفسه إلى 

الموضوع في اتصالاته مع الرئيس قيس 
سعيد، وصولا إلى اجتماعه الأخير مع 
رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن 

خلال زيارتها الخاطفة إلى الجزائر في 
28 نوفمبر الماضي، أي قبل يوم واحد من 

وصول الدبيبة إلى تونس.
وتبدي الجزائر اهتماما واضحا 

ببقاء الدبيبة في السلطة، وتتبنى مواقفه 
وكثيرا ما تزيد عليها وهي التي كيفت 

مصالحها مع حكم الميليشيات والتدخل 
التركي في المنطقة الغربية، وفي الوقت 

الحالي تتفهم دوافع تمسكه بالحكم إلى 
أجل غير مسمى، وانقلابه على الاتفاق 

السياسي ورفضه لفكرة المصالحة 
الوطنية السابقة للانتخابات المطروحة 

من الاتحاد الأفريقي لاسيما أن المصالحة 
قد تفتح الباب أمام مفاجآت عدة منها 
وصول أطراف مرفوضة من قبلها إلى 

السلطة.
وتعتبر الجزائر أن أي تقارب بين 

مجلس النواب ومجلس الدولة قد يؤدى 
إلى تغيير في الخارطة السياسية، 

وبالأخص في حال إقدامها على التوافق 
على تشكيل حكومة تكنوقراط تدير شؤون 

البلاد وتتجاوز مرحلة الانقسام وتنهي 
دور حكومة الدبيبة استعدادا للمرحلة 

القادمة.
ولأن الوضع في ليبيا مهيأ للكثير من 
التحولات خلال الفترة القادمة، فإن تأمين 

المنطقة الغربية لا يكتمل دون علاقات 
وطيدة بين سلطات طرابلس ونظيرتها 

التونسية، وهو ما اقتنع به الدبيبة الذي 
بات يشعر بعزلة غير مسبوقة، وأصبح 

يخشى من أثر أي تقارب مصري – تركي 
بعد المصالحة المصرية – القطرية، ومن 

أي اتفاق نهائي بين عقيلة صالح وخالد 
المشري، على موقعه الذي لا يريد أن 

يغادره مهما كانت الظروف، وهو الذي 
أصبح واجهة لمشاريع عدة سياسية 
ومالية واقتصادية ولمصالح أسرية 

وجهوية ومناطقية ولتوافقات إقليمية 
ودولية في مجالات كثيرة انطلاقا من 
موقع بلاده المهم على أكثر من صعيد.

اليوم وهو يزور تونس، يدرك الدبيبة 
أن خطابه الشعبوي لا يجدي، وأن وعوده 

الكثيرة التي اعتاد إطلاقها بمناسبة أو 
دون مناسبة، ولم يف بواحدة منها، لا 
يمكن أن تقنع التونسيين. ولذلك نراه 
يعمل على تشبيك المصالح بما يخدم 
الطرفين، وهو أمر قد يكون محمودا 

شريطة أن يدرك أن تونس الحالية برئاسة 
قيس سعيد تقف بالأساس مع خيارات 

الشعب الليبي وليس مع هذا الطرف أو 
ذاك، وتؤمن بأن ليبيا تحتاج إلى حل 

داخلي وإلى حوار وطني شامل، وترفض 
أن تكون ساحة للصراعات الإقليمية 

والدولية من أجل نهب ثروات ومقدرات 
الدولة الجارة والنظر إليها كغنيمة حرب 

سواء للدول أو للجماعات أو للأفراد.
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الدبيبة في تونس لتأمين حدود نفوذه 
الحبيب الأسود
كاتب تونسي

كان مونديال قطر مناسبة 
لتكرار محاولات النأي باللقاءات 
الجماعية العالمية ثقافية أو رياضية 

أو علمية عن السياسة وأهدافها 
الخفية التي لا يُعول عليها على 

مستوى بناء لغة مشتركة بين سكان 
هذا الكوكب. غير أن السياسة تأبى 
أن يتم نسيانها أو ركنها جانبا ولا 

تحترم أي نزعة للاستقلال عنها 
وإهمالها كما لو أنها جزء من كل 

وليست الكل الذي يفرض هيبته على 
الأجزاء.

يقول السياسيون ”إن كل نشاط 
إنساني لا بد أن يكون نوعا من 

السياسة“، وهو قول يتسق مع قول 
المتشددين دينيا إن الدين حاضر في 
كل ما يمارسه الإنسان من نشاطات. 

وفي القول الأخير ما أربك موقف 
الكثيرين من جمهور كرة القدم الذين 

انقسموا بين استنكار دعوة قطر 
لعدد من الدعاة لحضور المونديال 

والتسلل بين جمهوره وبين الترحيب 
بها كونها جزءا من الحملة الإيمانية. 
لقد تم نشر العديد من أفلام الفيديو 
التي تشيد بنجاح تلك الحملة وتبين 

فيما بعد أنها كانت أفلاما زائفة. على 
الأقل لم تكن لها صلة بالمونديال وقد 

لا تكون قطر مسؤولة عما جرى.
أما على الجانب السياسي فإن 
قطر تعرضت منذ أن وقع الاختيار 

عليها لتكون عاصمة لمونديال 2022، 
وهي لا تملك ملعبا واحدا مؤهلا 
لاستقبال مباراة عالمية، لحملات 

مضادة مريبة لعبت السياسة دورا 
كبيرا في الترويج لها. وما ينبغي 

الاعتراف به هنا هو أن قطر نجحت 
في الإفلات من كل المصائد التي 

نُصبت لها. لقد أنفقت أموالا بطريقة 
لم تفعلها قبلها كل الدول التي 

استضافت مسابقات كأس العالم 
السابقة. ليست المقارنة صائبة. 

فـ“قطر“ ليست البرازيل ولا روسيا. 
لذلك يمكن اعتبار ما فعلته معجزة 
بمواصفات ما بعد حداثوية. وفي 

ظل تلك المعجزة قاتلت قطر كي تبعد 
عنها الشبهات التي تتعلق بحقوق 

الإنسان قبل أن يعلو صوت المثليين 
المطالبين بحقهم في الظهور العلني 

في الدوحة.
وإذا ما كانت قطر قد هيأت 

جمهورا لمونديالها وحسب الادعاءات 
الصحفية الغربية فقد كان حضور 

رونالدو يكفي. النجم البرتغالي كان 
يجلس بين الجمهور. فعل ذلك ليس 

من أجل أن يرى مباريات كروية 
حسب، بل وأيضا من أجل أن يشهد 

حدثا غير مسبوق. لقد بنت قطر 
صروحا رياضية ليس لها مثيل في 

العالم. ولأنها تعرف أن تلك الصروح 
لن تستعمل في المستقبل فقد طلبت 
من الشركات التي بنتها أن تفكر في 
مستقبلها. لم تكن السياسة حينها 
حاضرة ولا الدين. هناك بلد أنفق 

أكثر من مئتي مليار دولار لكي يكون 
حاضرا على الخارطة العالمية بالرغم 

من صغر حجمه وقلة عدد سكانه.
في المستقبل ستحتاج قطر إلى 

الترويج لمنشور بعنوان ”دليلي 
إلى قطر“. سيُقال في ذلك الدليل إن 

الأرجنتيني ميسي فشل في هدفه 
الأول فيما نجح في ضربة الجزاء 
وخرج فريقه مهزوما أمام الفريق 

السعودي. وسيُقال في الوقت نفسه 
إن الدولة الخليجية التي رعت لقاء 

دوليا غير مسبوق من جهة أبهته 
وتنظيمه أنففت أموالها هذه المرة 

لصالح شراكة عالمية عنوانها السلام 
والتآخي والمحبة. ولأن السياسة لا 

تفعل ذلك فقد يكون الحدث الرياضي 
المدهش بداية لتحول ستعم تداعياته 

المنطقة كلها. وهي منطقة أغرقتها 
الحروب في بحار من اليأس والعتمة 

والكراهية والشعور بعدم الثقة 
والخطر المستمر.

لقد كشفت الكرة أن هناك عالما 
عربيا لا يزال موحدا بالرغم من كل 
مظاهر الانشقاق والخلاف وحتى 
العداء التي أوصدت الأبواب أمام 

زمن يسوده تفاهم بين الأطراف 
السياسية العربية. فحين جلب 

السعوديون والمغاربة دموع الفرح 
إلى ملايين العيون العربية كانت 

هناك حاجة إلى تأمل فشل السياسة 
في إقصاء الحاجة العربية إلى 
الأمل المشترك. ذلك إنجاز عظيم 

يُحسب للمونديال الذي لم يقفز على 
السياسة وحسب، بل وأيضا روضها. 
ولا يتعلق الأمر بهدنة مؤقتة، بل هو 

درس ربما استفادت منه الدول وتعلم 
السياسيون منه شيئا.  

غلّب القطريون الروح الرياضية 
على مشاعرهم الحساسة وهم 

يرون فريقهم يغادر التصفيات. 
كان مشهدهم وهم يرفعون العلمين 
السعودي والمغربي فرحا بانتصار 

الفريقين العربيين مبهجا. لم يفعلوا 
ذلك استعراضا أو من أجل المداراة 
على هزيمة فريقهم. كان انتصارهم 
في إقامة المونديال بنجاح أكبر من 

أي خسارة كانت متوقعة.
لم تقم قطر المونديال لكي ترى 

فريقها حاملا كأس العالم، بل لتثبت 
أن عالم الكبار ممكن اختراقه.

تسييس الرياضة 

أم ترويض السياسة

يمكن اعتبار ما فعلته قطر 

معجزة بمواصفات ما بعد 

حداثوية، وفي ظل تلك 

المعجزة قاتلت كي تبعد عنها 

شبهات تتعلق بحقوق الإنسان 

قبل أن يعلو صوت المثليين 

المطالبين بحقهم في الظهور 

العلني في الدوحة

فاروق يوسف
كاتب عراقي



السبت 2022/12/03 

9آراءالسنة 45 العدد 12616

يروى أن عنترة بن شداد الشاعر 
الفارس العبسي المغوار سئل 
ذات مرة عن سبب  شجاعته الفائقة 
التي أصبحت مضرب الأمثال، فقال 

”شجاعتي أنني أضرب الضعيف ضربة 

يطير لها قلب القوي الشجاع“.
هذا بالضبط ما تحاول إيران ومن 
ورائها تركيا فعله في إقليم كردستان 
الضعيف الذي لا حول له ولا قوة في 

منطقة جيوسياسية غاية في التعقيد، 
يحيط به الأعداء من كل جانب، مكبل 

بقوانين دولية لا فكاك منها، ومحشور 
بين دولتين عنصريتين طائفيتين 

مؤدلجتين، فرضتهما عليه القوى 
الغربية بالقوة. كل دولة تحاول استغلال 

عوامل الضعف في الإقليم لصالحها؛ 
مثل موقعه الجغرافي الصعب، وهشاشة 

وضعه السياسي الداخلي، والخلافات 
المزمنة بين أربيل وبغداد، وكل يستثمر 

النزاعات الإقليمية وانشغال المجتمع 
الدولي بالأحداث الساخنة، كالحرب 

الأوكرانية – الروسية، والمواجهة 
العسكرية مع قوى المعارضة الداخلية، 
واندلاع الاحتجاجات الشعبية بالنسبة 

إلى إيران على خلفية قتل الفتاة الكردية 
مهسا أميني على يد الشرطة الإيرانية، 

والتذرع بوجود قواعد استخباراتية 
إسرائيلية ”وهمية“ ومقرات لأحزاب 

إيرانية كردية داخل الإقليم، رغم 
وجودها في الإقليم منذ عشرات السنين 

وكذلك الأمر بالنسبة إلى حزب العمال 
التركي.. فلماذا الآن؟

لا شك أن وراء هذا التصعيد الخطير 
أسبابا إضافية مهمة، مثل المخاوف من 

تصدير الغاز إلى أوروبا التي تعاني 
من نقص شديد في الطاقة بسبب 

الأزمة الأوكرانية وقيام موسكو بقطع 
الغاز عن 13 دولة أوروبية ردا على 

عقوبات مفروضة عليها من جانب الدول 
الأوروبية التي تواجه شتاء صعبا 

وخطيرا في ظل غياب الغاز الروسي.

وطبعا ليس من مصلحة روسيا أن 
تحصل أوروبا على إمدادات الغاز من 

الإقليم أو من أي بلد آخر. ولن نستبعد 
فرضية أن موسكو هي التي تمارس 
الضغط على حليفتها طهران لعرقلة 

أو منع عملية إيصال الغاز الكردي إلى 
أوروبا من خلال استهداف الإقليم.

هناك أسباب جاهزة دائما لضرب 
الإقليم الكردي من قبل الدولتين (إيران 
وتركيا) دون مراعاة للقرارات الأممية 

الخاصة بالعلاقات الدولية وتوصياتها 
الصارمة بضرورة احترام سيادة الدول 

وعدم التدخل في شؤونها الداخلية 
لتجنيب الشعوب الآمنة ويلات الحروب، 

فالساحة مفتوحة على مصراعيها 
لهذين الدولتين بوجهيهما السني 
والشيعي لتحولا الإقليم إلى أرض 

معركة لأطماعهما ومصالحهما الإقليمية 
والدولية، لا توجد قوة تردعهما، لا من 
الجانب الدولي الغربي ولا من الجانب 

الأممي ومنظماته الحقوقية. وقديما قيل 
إذا أمن المجرم العقاب ولم يردعه أحد 

يوغل في جريمته أكثر.
تصور أن إيران قصفت الإقليم 

الصغير بأكثر من 85 صاروخا وعشرات 
من الطائرات المسيرة خلال شهر واحد 

(سبتمبر) من هذا العام، على مرأى 
ومسمع من العالم بحجة وجود قواعد 
إسرائيلية وهمية داخله، وهو ما أدى 

إلى قتل وجرح المئات.
ورغم دحض هذه الأكذوبة من قبل 

لجنة برلمانية شكلت من أجل تقصي 
الحقائق في أبريل 2022، أثبتت عدم 

وجود أدلة على نشاط تجسسي 
إسرائيلي في موقع استهدفته إيران 
في أربيل، واصلت طهران خروقاتها 

للسيادة العراقية.
والعجيب أن الإطار التنسيقي الذي 
يشكل الحكومة في بغداد بدعم مباشر 
من الإقليم يبرئ ساحة إيران ويحمل 

أربيل تبعات ما تتعرض له من عدوان.
يقول أحد نواب كتلة ”الصادقون“ 

البرلمانية التابعة لميليشيا عصائب أهل 
الحق  إن ”حكومة أربيل تتحمل الجزء 

الأكبر من استهداف أي موقع داخل 
العراق بسبب وجود تهديد حقيقي ضد 
 دول الجوار من الإقليم وإيواء عناصر 

من الموساد الصهيوني“.
يبدو أن الإقليم تحول إلى هدف 

إستراتيجي سياسي وعسكري لإيران، 
كلما واجهت أخطارا داخلية أو خارجية 

من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل 
بادرت لاستهداف الإقليم بدلا من 

أن تواجه تلك الأخطار وتبحث عن 
أسبابها.

ومهما حاولت سلطات الإقليم درء 
التهم عن نفسها وأبدت استعدادها 

للتعاون مع بغداد، كما في المبادرة التي 
طرحها رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني 

خلال زياراته الأخيرة إلى العاصمة، 
فإن إيران لن تتوقف عن ضرب إقليم 

كردستان الذي تحول إلى ”حيطة 
مايلة“ أو شماعة تعلق عليها إخفاقاتها 

السياسية وأزماتها الداخلية.

الولايات المتحدة لديها الحل في 
اليمن.. فبينما تتلقى جماعة 
الحوثي الدعم من طهران، تغازلها 

واشنطن خلسة. ويبقى الحديث عن 
وساطة عمانية من أجل التهدئة مجرد ذر 

للرماد في العيون.
أليس من العجيب أن ينخرط 

الحوثيون في اليمن في الاحتفالات 
التي تقيمها الأمم المتحدة حول العالم، 

وينعتونها في الوقت نفسه بالزيف 
والسوء؟ إما أن يكونوا ضد الأمم المتحدة 

أو معها.
الحقيقة تقول إن الحوثيين 

يضحكون على أنصارهم ويروجون 
دعايتهم ضد الغرب والولايات المتحدة 

والمؤسسات الدولية، وهذا دليل على 
أنهم يتسوقون من كل الأسواق، وهم 

ليسوا ”كالتي نقضت غزلها من بعد قوة 
أنكاثا“، بارعون في التلون في مواقفهم 

السياسية.
الولايات المتحدة تدرك الوضع 

الجيوستراتيجي وأهميته بالنسبة إليها 
في اليمن، لذلك وضعت إستراتيجيتها 

بناء على ذلك، ووضعت خطة قابلة 
للتطبيق، وهي إشراك بعض أدواتها مثل 

الحوثيين في الحكم وليس أخذ اليمن 
والسيطرة عليه منذ البداية، فهو في 

مفهومها العسكري عش دبابير.
لقد اقتنعت الإدارة الأميركية بأن 
السيطرة على اليمن يجب أن تتم من 
الداخل، فرمت بالحوثيين في صراع 

الفوضى الخلاقة، وزودتهم بالمال 
والسلاح اللازم حتى تمكنوا من السيطرة 

على العاصمة، وتمددوا في اليمن بشكل 
لافت وكبير، إلى أن وقعوا في شراك 

قوتهم المدعومة إيرانيا وأميركيا. فهم فئة 
قليلة، لا تستطيع السيطرة على اليمن إلا 
إذا تلقت دعما يثبت أقدامها في مواجهة 

الشرعية اليمنية.
هذا هو الواقع المحسوس. وقد 

يستغرب البعض من هذا الكلام؛ جماعة 
الحوثي لا تستغرق ”غلوة قهوة واحدة“ 

حتى تتمكن الولايات المتحدة من الإجهاز 
عليها وتحويلها إلى كومة رماد.

والزيارات المكثفة التي يقوم بها 
العميد طارق صالح إلى القبائل والأسر 

المتضررة من أجل مخاطبة الشارع 
اليمني والأحزاب الفاعلة في الساحة 

اليمنية، على مبدأ تأسيس أطر لمحاربة 
المد الحوثي المدعوم من إيران، يبقى مدى 

تأثيره على الشارع اليمني محل شك. 
فرغم أن الحوثيين لم يكن لديهم القوة 

للسيطرة على البلاد، إلا أن الشركاء في 
اليمن هم من أوصلوا البلاد إلى هذه 

الحالة. التنافس والمحاصصة السياسية 
أدخلا اليمن في نفق مظلم وحالا دون 

القضاء على جماعة الحوثي واجتثاثها 
من جذورها.

طارق صالح يحاول من خلال زياراته 
إلى العائلات المنكوبة والعشائر اليمنية 

الضغط باتجاه إعادة اللحمة بين القبائل 
اليمنية التي بيدها جل الأوراق اللازمة 

لتوحيد الجبهة اليمنية، في شمال 
وجنوب البلاد. لكن تبقى المشكلة قائمة، 
ويبقى الشرخ بين الجنوب والشمال منذ 
عقود السبب في تعثر توحيد الصفوف.
اللعب على وتر القبائل ربما يكون 

المخرج في مواجهة إيران في اليمن. 
خلال الشهور القليلة الماضية، كانت 

هناك تحركات قبلية واجتماعية يمنية 
واسعة لدعم مجلس القيادة الرئاسي 

والحكومة اليمنية لمواجهة تصعيد 
ميليشيات الحوثي الإرهابية واستمرار 

رفضها لأي جهود سلام دولية، وربما 
يؤدي هذا إلى توحيد الرأي اليمني في 

مواجهة المد الشيعي.
الحوثيون وداعموهم في طهران لا 

يتحركون وفق مخطط زمني آنيّ، وإنما 
وفق مخطط زمني بعيد المدى، وقد 

يقبلون بحل مرحلي يمثل ما يشبه درجة 
في سلم يقود إلى طوابق أخرى.

بينما للمملكة العربية السعودية 
والإمارات العربية المتحدة تصور مختلف 
عن وضع الحوثيين في النظام السياسي 

لليمن بعد الحرب لا يتواءم مع تصور 
إيران والحوثيين لوضعهما داخل منظومة 

السياسة والحكم في اليمن بعد أن تضع 
الحرب أوزارها، فهما تدركان (السعودية 

وإيران) نوايا الشيعة التوسعية.
يبدو العميد صالح في نظر نشطاء 

التجمع اليمني عدوا يجب تقويض 
تحركاته، والتجمع الذي يطلق عليه 
إخوان اليمن، يرى أن صالح لا يمثل 

اليمن ولا يمثل الشرعية.
الحقيقة أن قيادات الإخوان، ومعهم 

اللواء الركن علي محسن الأحمر 

نائب رئيس الجمهورية المقرب من 
الإخوان المسلمين، تكنّ عداءً عميقا 

للعميد صالح، وهذا ما يزيد من حجم 
الرفض الذي يواجه عودته إلى المشهد 

العسكري أو السياسي، ويزيد من خلط 
الأوراق.

الجهود التي يبذلها العميد طارق 
صالح لتحريض القبائل اليمنية 

تهدف إلى مواجهة الحوثيين والتدخل 
الإيراني. ولكن، هل تتغاضى الولايات 

المتحدة عن تحركات العميد؟
الأيام القادمة تثبت ذلك.

لا يزال الاهتمام في الجزائر 
بتداعيات التغيرات المناخية 

محصورا في فعاليات محدودة لا تعكس 
حجم الأضرار التي باتت تلحق بالنشاط 

الزراعي والمعيشي بشكل عام، مقابل 
الاحتفاء الرسمي والشعبي بالعائدات 

التي حققتها الخزينة العمومية من 
ارتفاع أسعار الطاقة، وإعداد الحكومة 
لبرنامج سنوي ضخم يناهز 100 مليار 

دولار هو الأول من نوعه في تاريخ البلاد.

ويبدو أن الاستشراف في الدوائر 
المختصة لا يزال بعيدا عن التحديات 

الحقيقية التي تواجهها البلاد، وأولها 
التغيرات المناخية التي بدأت تأثيراتها 

تلحق المحاصيل الزراعية والمخزون 
المائي، وإلا ما معنى تركّز الاهتمام مجددا 

على الطفرة في مجال الطاقة، في حين 
تجثم الأخطار تدريجيا على مستقبل 
غذاء وماء الأجيال أمام أعين الجميع.

ولعل الأجراس التي دقها مزارعون 
وناشطون في القطاع حول تضرر 

محاصيل موسمية من التغيرات المناخية 
التي تعرفها البلاد في الآونة الأخيرة، 

هي إنذار لا بد أن يلقى الآذان الصاغية 
أو أن الحمضيات والعسل التي تم 

جنيها هذا الموسم لن تكون في السنوات 
القادمة، وإذا كان البعض يراهن على 

عائدات النفط والغاز، فإن الخطر يهدد 
غذاء الجزائريين.

ورفع المزارعون في سهل متّيجة 
بوسط البلاد شكاويهم إلى السلطات 

المختصة حول تضرر محاصيل البرتقال 
والليمون واليوسفي من التغيرات 

المناخية المستجدة، وقبلهم كان مزارعو 
محافظة سوق أهراس بأقصى شرق 

البلاد قد ندبوا حظهم بسبب خسائر في 
جني العسل نتيجة الظروف المذكورة.

تغير كبير في تقاليد الطقس 
المتوسطي، حرارة غير معهودة على 
مدار الأعوام الأخيرة، وبوادر جفاف 

عام وتراجع ملحوظ في الموارد المائية، 
كلها معطيات كافية لأن تتحرك الحكومة 

لوضع حلول استباقية قبل أن يشهد 
الوضع مزيدا من التعقيد بدل الاكتفاء 

بفرحة عائدات الطاقة.
وكان جديرا بالجزائر الحاضرة بقوة 

في المؤسسات الإقليمية والدولية للنفط 
والغاز، أن تحرك آلياتها الدبلوماسية في 
المؤسسات والمنظمات المهتمة بالتغيرات 

المناخية التي تلحق بالغلاف الجوي 
وكوكب الأرض، وتكوين جبهة تضم 

المتضررين من الظاهرة للسيطرة على 
بؤر التلويث ومكافحتها والحصول على 

التعويضات اللازمة ومواجهة الأخطار 
الجاثمة، ولعل التقرير الأممي الذي حذر 
من مستقبل قاتم ينتظر المنطقة هو أكبر 
حجة يمكن أن تحرض الحكومات المعنية 

على سرعة التحرك لتلافي الكارثة.
ومنذ ثمانينات القرن الماضي 

وخطاب السلطات المتعاقبة يتحدث عن 
التحرر من التبعية النفطية وإيجاد 

بدائل اقتصادية لريع الطاقة، إلا أنه 
بعد مرور أربعة عقود لا تزال البلاد في 

نفس المربع وتردد نفس الخطاب، ولم 
يحظ القطاع الأول الكفيل بضمان الأمن 
الغذائي بالاهتمام والتخطيط والتنمية، 

فتضطر من حين إلى آخر لاستيراد 
البطاطا والتفاح، أما القمح والحليب 

فحدّث ولا حرج.
ومؤخرا استشاط جزائريون غضبا 

من دعاية ”ذباب“ الحكومة لمشروع 
استثماري قطري لتربية الأبقار وإنتاج 

الحليب في الجزائر، ليس لأي سبب، 
إلا لأن المشروع إذا تم هو ”فضيحة“ 

مبطنة للجزائر البلد القارة ذات 
الفصول المناخية الأربعة وأكثر من 

40 مليون نسمة، والبلد الذي كان قبل 
ستينات القرن الماضي بمثابة سلة 

غذاء فرنسا وأوروبا بشكل عام، وطرح 
هؤلاء سؤالا: كيف لقطر التي تساوي 
جغرافيتها الصحراوية محافظة من 

محافظات الجزائر الـ58 أن تستثمر في 
القطاع الزراعي بالجزائر لولا وجود 
خلل كبير في نظام التسيير وإدارة 

الشأن العام؟
لقد حققت المبادرات الفردية بالجزائر 

نتائج باهرة في المجال الزراعي، 
فتحولت صحراء بسكرة ووادي سوف 
والبيّض.. وغيرها إلى نماذج يحتذى 

بها في الاستثمار الزراعي، لكن المرافقة 
الحكومية تبقى دون مستوى التحديات 

والطموحات، ما دام التخطيط والأولوية 
الإستراتيجية غائبين، وإلا لشهدت البلاد 
طفرة في الصناعات الغذائية والتحويلية 

بالموازاة مع نمو النشاط الزراعي بدل 
رمي وإتلاف المحاصيل في بعض الأحيان 

بسبب فائض الإنتاج، والافتقاد إلى 
المصانع المختصة ومراكز التخزين.
اختلال الموازين وسوء الإدارة 
والتخطيط ليسا وليدي اليوم في 

الجزائر، بل يعودان إلى حقب ارتكبت 

فيها مخالفات بيئية واقتصادية هي 
بمثابة جرائم، فقد مسحت وتآكلت 

تدريجيا سهول شمال البلاد الخصبة 
أمام أعين المؤسسات الرسمية بسبب 
تمدد العمران العشوائي وغزو غابات 
الإسمنت. ولعل الجزائريين يتذكرون 

قرار رئيس الحكومة السابق أحمد 
أويحيى بتحويل الأراضي الزراعية 

غير المنتجة إلى مشاريع عقارية، وبدل 
أن توفر حكومته المياه وأدوات الري 

للمزارعين أو تحويلها إلى نشاط زراعي 
لا يستهلك المياه، صنفتها في خانة 

الأراضي ”غير الصالحة للزراعة“.
والآن تزحف التغيرات البيئية 

والمناخية على البلاد لتلقي بالمزيد من 
العبء على القطاع الزراعي المهمش، 

وسط غفلة وتجاهل رسميين بسبب 
طفرة النفط والغاز، ملقية بالجزائريين 
في خضم مخاوف من أن تتحول ألوان 

تمور ”دقلة نور“، وبرتقال متيجة، 
وعسل الهضاب، وزيتون القبائل إلى 
مجرد ذكريات من الماضي، وهذه كلها 

مخاطر حقيقية، فإنتاج منطقة البليدة 
من الحمضيات فقط تراجع إلى النصف 

من أكثر من أربعة ملايين إلى مليوني 
قنطار خلال هذا الموسم.

عوامل بشرية ومناخية تحالفت 
كلها على سلة غذاء المتوسط، والحكومة 

مدعوة إلى التوقف بجد أمام هذا 
الوضع، لأن الوضع برمته في منعطف 
حاسم، فإما أن تجد ما يحضر البديل 

ويواجه التغيرات، وإلا فإن الجزائر 

مهددة بفقدان منتوجاتها وثرواتها 
الزراعية تدريجيا.

ولا يكفي الاحتفاء بتظاهرات 
ومعارض بدائية للتمور والحمضيات 

والزيتون والبطاطا والعسل لتأدية 
مشاهد هي من المونولوغ وخداع النفس 

في أحسن الأحوال، وأما في أسوئها 
فتتم بعيدا عن علم وعيون الجمهور. لا 
جدوى من هذه الفعاليات إن لم يتحدد 
غرضها ليشمل أكبر عدد من الفاعلين 

ومن الجمهور. لا بد من البحث والنقاش 
حول المشاكل وآليات التطوير والتسويق 
والترويج ومن ثم اقتراح الحلول والعمل 

على تطبيقها، فمن غير المعقول حرمان 
العالم من تذوق تمر وعسل وبرتقال 

وزيتون الجزائر.

الجزائر: أزمة برتقال وصخب غاز ونفط

الأجراس التي دقت حول تضرر 

محاصيل موسمية من التغيرات 

المناخية التي تشهدها الجزائر 

هي إنذار لا بد أن يلقى الآذان 

الصاغية وإذا كان البعض يراهن 

على عائدات النفط والغاز فإن 

الخطر يهدد غذاء الجزائريين

إقليم كردستان تحول إلى 

هدف إستراتيجي تستهدفه 

إيران كلما واجهت أخطارا 

داخلية أو خارجية من قبل 

الولايات المتحدة وإسرائيل 

بدلا من مواجهة تلك الأخطار 
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الطاقــــة  وكالــــة  اعتبــــرت   - باريــس   
العالمــــي  التقــــدم  أن  الجمعــــة  الدوليــــة 
نحــــو تحقيق كفــــاءة الطاقة تســــارع هذا 
العــــام نتيجــــة لارتفــــاع أســــعار الطاقــــة 
والاختلالات في إمــــدادات الوقود، إلا أنه 
لا يزال غيــــر كاف لتحقيق أهداف مكافحة 

تغير المناخ.
ودعــــت الوكالــــة، ومقرهــــا باريــــس، 
الحكومــــات إلى إعطــــاء الأولوية للجهود 
المبذولة لتحسين كفاءة الطاقة في المباني 
ووســــائل النقــــل، إذ أنــــه لا يمكــــن تلبية 
طموحــــات تقليــــل الانبعاثــــات والحد من 
ارتفاع درجــــات الحرارة من خلال التركيز 
فقــــط علــــى التوســــع فــــي إنتــــاج الطاقة 

المتجددة.
وقال المديــــر التنفيــــذي للوكالة فاتح 
بيرول في بيان ”دفعت صدمات النفط في 
السبعينات الحكومات إلى التحرك بكثافة 

لتحقيق كفاءة اســــتهلاك الطاقة، مما أدى 
إلى تحســــينات جوهرية فــــي كفاءتها في 

السيارات والأجهزة والمباني“.
وأضاف ”وفي ظل أزمة الطاقة اليوم، 
نشــــهد مؤشــــرات على أن كفاءة استهلاك 
الطاقة عادت لتصبح مــــن الأولويات مرة 

أخرى“.
ووفقا للوكالة فــــإن ثمة بيانات أولية 
تشــــير إلــــى أن الاســــتثمارات العالمية في 
كفاءة الطاقــــة، مثل المضخــــات الحرارية 
وعزل المباني، ســــترتفع 16 فــــي المئة هذا 

العام إلى 560 مليار دولار.
وأدت الاســــتثمارات إلــــى زيادة كفاءة 
استهلاك الطاقة باثنين في المئة هذا العام 
مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعادل نحو 

ضعف المعدل للسنوات الخمس الماضية.
لكــــن ذلك الرقم أقل مــــن معدل الأربعة 
في المئة ســــنويا، الذي تقــــول الوكالة إنه 

ضروري خــــلال هذا العقــــد للوصول إلى 
صفر انبعاثات بحلول 2050.

وأكــــد بيــــرول أنــــه مــــن المتوقــــع بيع 
مــــا يقــــرب مــــن ثلاثــــة ملايــــين مضخــــة 
حرارية تســــتخدم طاقــــة ميكانيكية تعمل 
الأحفــــوري  بالوقــــود  وليــــس  بالكهربــــاء 
لتدفئــــة المباني وتبريدها فــــي أوروبا هذا 
العام، تعادل ضعــــف الوحدات التي بيعت 

في 2019.
ورجحت الوكالة فــــي مايو الماضي أن 
يشــــهد هذا العام رقما قياسيا جديدا على 
صعيــــد زيادة القــــدرات في مجــــال الطاقة 
الكهربائيــــة المتجــــددة، لاســــيما في مجال 
الطاقة الشمسية في الصين وأوروبا، لكنها 

حذرت من حدوث تباطؤ بعد ذلك.
وبلغــــت البنــــى التحتيــــة الجديدة من 
الألــــواح الكهروضوئية إلــــى طاقة الرياح 
مــــرورا بالســــدود مســــتوى غير مســــبوق 
خــــلال العام الماضي، لكن هذا العام شــــهد 
ســــعة إضافية في هذا المجــــال وصلت إلى 

295 غيغاواط.
ويســــتمر هذا المنحــــى، رغــــم الزيادة 
في تكلفة المــــواد الخام وصعوبــــات النقل 
والإمداد على طول سلســــلة الإنتاج، إذ ثمة 
مخططات لإضافة 320 غيغاواط من قدرات 

الطاقة هذا العام.
ووفــــق تقديــــرات عــــن ســــوق الطاقة 
المتجــــددة فــــإن ذلــــك يعــــادل الاحتياجات 
الكهربــــاء  إنتــــاج  أو  لألمانيــــا،  الحاليــــة 

الأوروبية من الغاز.
ويُتوقع أن تمثل الطاقة الشمســــية 60 
في المئة من هذا النمو، فيما تستعيد طاقة 
الرياح البريــــة، التي انخفضت 32 في المئة 
في 2021 بعد عام استثنائي 2020، إيقاعها 

تدريجيا.

كما يُتوقع أن تتجاوز منشـــآت الرياح 
البحرية التـــي يتم افتتاحها العام الحالي 
تلك التي تم إنشـــاؤها عام 2020 بنسبة 80 

في المئة.
ويأتــــي ذلــــك رغــــم أن النســــبة تعكس 
انخفاضا بنســــبة 40 في المئة مقارنة بعام 
2021 حــــين ضاعف المطــــورون الصينيون 
منشــــآتهم في العام الماضي للاستفادة من 

سياسة دعم تقترب من نهايتها.

يُتوقــــع   ،2022 عــــام  نهايــــة  وبحلــــول 
أن تتفــــوق الصــــين علــــى أوروبــــا لتصبح 
المنطقــــة الرائدة في العالم مــــن حيث قدرة 
الريــــاح البحريــــة. وبشــــكل عام، تُســــجل 
طفرة ملحوظة في مصادر الطاقة المتجددة 
بشــــكل خاص في الصــــين والهند والاتحاد 
الأوروبي وأميــــركا اللاتينية، وذلك بفضل 

الدعم الشعبي القوي.
وهذا يعوض انتشــــارا لهــــذه المصادر 
أصغــــر ممــــا كان متوقعــــا فــــي الولايــــات 
المتحــــدة، حيث تلــــف ضبابية أكبــــر إطار 
الدعم فضلا عن الأثر السلبي على استيراد 
المعــــدات الكهروضوئيــــة مــــن آســــيا جراء 

العقوبات التجارية.
لكــــن في الاتحاد الأوروبــــي، ازداد نمو 
مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 30 في المئة 
عام 2021 إلــــى 36 غيغاواط، متجاوزا الرقم 
القياسي المسجل قبل عشر سنوات وهو 35 

غيغاواط.

 روما - اســــتمر تضخم أســــعار السلع 
الغذائية في الأســــواق العالمية بالتراجع 
خلال الشــــهر الماضي علــــى الرغم من أن 
الإمدادات لا تزال مهددة حتى مع الاتفاق 
المبرم بشــــأن الصادرات من شرق أوروبا، 
وذلــــك نتيجــــة القلق من انحســــار إنتاج 

المحاصيل.
وانخفــــض مؤشــــر الأســــعار لمنظمة 
الأغذيــــة والزراعــــة (فاو) بشــــكل طفيف 
فــــي نوفمبــــر الماضــــي، مســــجلا تراجعا 
منــــذ  التوالــــي  علــــى  الثامــــن  للشــــهر 
ارتفاع قياســــي فــــي مارس عقــــب الغزو 

الروسي لأوكرانيا.
ويأتــــي هــــذا مع تســــجيل تراجع في 
أسعار الحبوب المرتبط خصوصا بتمديد 
الممر البحري، الذي أقيم في البحر الأسود 

لتصديرها من أوكرانيا.
وســــجل مؤشــــر فــــاو لأســــعار المواد 
الغذائية، الذي يرصد التطورات الشهرية 
لأسعار ســــلة من المنتجات الأساسية في 
العالــــم، تراجعا طفيفا عن مســــتواه في 

أكتوبر.
وذكرت فاو الجمعة أثناء إعلانها عن 
البيانات أن المؤشر سجل 135.7 نقطة في 
المتوســــط الشــــهر الماضي، انخفاضا من 
135.9 نقطــــة في أكتوبر، والذي توافق مع 

تقديرات سابقة للمنظمة.
المنخفضة  القــــراءات  أن  وأوضحــــت 
للحبــــوب واللحوم ومنتجــــات الألبان في 
نوفمبــــر عوضت ارتفاع أســــعار الزيوت 

النباتية والسكر.
بوســــاطة  اتفــــاق  تمديــــد  وســــاهم 
الأمم المتحــــدة لتصديــــر الحبــــوب مــــن 
أوكرانيــــا لمــــدة 120 يوما أخرى الشــــهر 
الماضــــي فــــي تراجــــع المخــــاوف بشــــأن 

تعطيــــل الحــــرب للتجــــارة الضخمة عبر 
البحر الأسود.

”الانخفــــاض  إن  المنظمــــة  وقالــــت 
الطفيف في شهر نوفمبر يعني أن مؤشر 
فاو لأســــعار الغذاء الآن أعلى 0.3 في المئة 

فقط عن مستواه قبل عام“.
فــــي المقابــــل، فــــإن أســــعار الزيــــوت 
فــــي   2.3 بنســــبة  ازدادت  النباتيــــة 
المئــــة الشــــهر الماضــــي، مــــا يضــــع حدا 
لســــبعة أشــــهر متتالية مــــن الانخفاض، 
تحــــت وطــــأة ارتفاع أســــعار زيــــت الملح 

وزيت الصويا.

وفــــي تقديــــرات منفصلــــة للعــــرض 
والطلــــب علــــى الحبــــوب، خفضــــت فاو 
توقعاتهــــا لإنتاج الحبــــوب العالمي لهذا 
العــــام إلــــى 2.75 مليار طن مــــن تقديرات 
الشــــهر الماضي وكانت عنــــد 2.764 مليار 

طن.
وأشــــارت المنظمة إلــــى أن التوقعات 
أقل باثنين في المئة من الإنتاج المقُدر لعام 
2021 وستســــجل بذلك أدنى مســــتوى في 

ثلاث سنوات.
وبدأ مؤشــــر فاو للحبــــوب بالتراجع 
بنســــبة 1.3 في المئة خلال الشهر الماضي 
مع انخفاض ســــعر القمــــح بنحو 2.8 في 
المئة وسعر الذرة بنحو 1.7 في المئة، وهو 
توجه مرده جزئيا بحسب المنظمة ”تمديد 
الاتفاق حول صادرات الحبوب الأوكرانية 

في البحر الأسود“.
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الأزمة الراهنة أعادت 

مسألة التقشف في 

الطاقة إلى الواجهة

فاتح بيرول

  – المتحــدة)  (الولايــات  ســكوكي   
أضفـــت مصانع خـــلال الفتـــرة الأخيرة 
زخما كبيـــرا على خطط الاســـتثمار في 
تدويـــر الكربـــون، والـــذي أصبح ضمن 
دائـــرة اهتمـــام المســـؤولين التنفيذيين 
الأعمـــال  أصحـــاب  وحتـــى  للشـــركات 

الناشئة.
ويقـــول محللـــون إن هـــذا التوجـــه 
المتســـارع يدعم سلاســـل التوريد لهذه 
الصناعـــة الواعدة، وكذلـــك تقليل الأثر 
البيئي جـــراء الغـــازات الضـــارة التي 
يوفـــر  أنـــه  كمـــا  المصانـــع،  تصدرهـــا 
تجربة جديدة للمســـتهلكين للمســـاهمة 
فـــي الترويـــج للمنتجات الاســـتهلاكية 

المستدامة.

وابتكـــر مصنع فـــي ضواحي ولاية 
شـــيكاغو الأميركية تقنية تتيح بواسطة 
كائنات البكتيريا الدقيقـــة إعادة تدوير 
الغازات المســـببة للاحتبـــاس الحراري 
التـــي تنبعـــث منهـــا، وتحويلهـــا إلـــى 
إيثانـــول، ومنه إلـــى منتجـــات يومية، 
كالزجاجات والمنتجات المنزلية أو حتى 

الملابس.
والبكتيريـــا المتخصصة في التغذية 
على الهواء الملـــوث هي الخطوة الأولى 
في نظام إعادة التدوير الذي تســـتخدمه 
شـــركة لانزا تك لتحويل الغازات الدفيئة 

إلى منتجات قابلة للاستخدام.
وداخل العشـــرات مـــن القوارير في 
المختبـــر التابع للشـــركة، يغلي بصورة 
مســـتمرة ســـائل يحوي المليـــارات من 
البكتيريـــا الدقيقـــة التي تتغـــذى على 

غازات لإعادة تدويرها.
وبفضـــل تقنيـــة طُـــوّرت فـــي هـــذا 
مصانـــع  ثلاثـــة  تســـتخدم  المختبـــر، 
صينيـــة هذه الكائنـــات الدقيقة لتحويل 

الغـــازات الدفيئـــة التـــي تنبعـــث منها 
إلى إيثانول.

وتستخدم الماركات العالمية من أمثال 
زارا ولوريال الإيثانول لتصنيع منتجات 
يوميـــة كزجاجـــات ومســـاحيق تنظيف 

وسراويل رياضية وحتى فساتين.
ويقول مايـــكل كوبكيه الـــذي انضمّ 
إلى لانزاتك عقب تأسيســـها تقريبا ”لم 
أتخيّل قط قبل 14 عاما أننا ســـنطرح في 
الأســـواق أثوابا قصيـــرة مصنوعة من 

انبعاثات مصانع الصلب“.
ولانـــزا تك هـــي الشـــركة الأميركية 
الوحيدة بين الشـــركات الخمس عشـــرة 
التي تأهلت لنيل جائزة إيرثشـــات التي 
أنشـــأها الأمير ويليام لمكافأة المبادرات 

المعنية بالمناخ.
ومنـــذ إطلاقهـــا، تؤكّـــد لانـــزا تـــك 
وموظفوها المئتـــان أنّهم منعوا انبعاث 
200 ألف طنّ من ثاني أكسيد الكربون في 
الغلاف الجوي، منتجين بدل ذلك حوالي 

190 مليون لتر من الإيثانول.
ورأى كوبكـــي نائب رئيس الشـــركة 
فـــي علم الأحيـــاء التركيبيـــة في حديث 
لوكالـــة الصحافـــة الفرنســـية أنّ هـــذه 
الكمية ”صغيـــرة جدا“ مقارنة بالكميات 

الضرورية لمكافحة التغير المناخي.
وبعدمـــا اســـتغرق تطويـــر التقنية 
وإثبات فعاليتها على نطاق واسع قرابة 
خمســـة عشـــر عاما، يكمن الهدف حاليا 

في رفع عدد المصانع التي تعتمدها.
وقال كوكبي ”نرغب في الوصول إلى 
نقطة نتمكّن فيها من استخدام الكربون 
المنبعـــث مـــن الأرض“، بدل اســـتخراج 

المزيد من النفط والغاز.
وتشـــبّه لانزا تـــك تقنيتهـــا بإنتاج 
البيـــرة، فبـــدل تخميـــر الســـكر، تكون 
المادة الأولية في هـــذه العملية الغازات 
المسببة للاحتباس الحراري، فيما المنتج 

النهائي هو الإيثانول.
قبل  التجارية  البكتيريـــا  ورُصـــدت 
عقـــود في براز الأرانب. وقامت الشـــركة 
بوضعها في ظروف صناعية لتحســـين 
أدائهـــا. ويقـــول كوكبـــي ”كان الوضع 

بمثابة تدريب محترف رياضي“.
وتُرســـل هـــذه البكتيريا على شـــكل 
مسحوق مجفف بالتجميد إلى المصانع 
التي تتولى بناء مفاعلات يبلغ ارتفاعها 

أمتار عدة.

هـــذه  تحصّـــل  أن  المتوقـــع  ومـــن 
الشركات مردودا من بيع الإيثانول، لكن 
لا يعرف بدقة حجم الإيرادات أو الأرباح، 
التي ستجنيها من وراء تدوير الكربون.

والمواقـــع الصينيـــة هي عبـــارة عن 
للســـبائك  ومصنعين  للصلـــب  مصنـــع 
الحديدية، فيما يجري إنشاء ستة مواقع 
أخرى بينها مصنع أرســـيلور ميتال في 
بلجيـــكا، وآخر فـــي الهند تابع لشـــركة 

إنديان أويل كومباني.
وبما أنّ البكتيريا تســـتطيع ابتلاع 
ثانـــي أكســـيد الكربـــون وأول أكســـيد 
الكربـــون والهيدروجـــين، تُعـــدّ العملية 
”سلســـة“ جدا أكثر من ”أي تقنية أخرى 

لتحويـــل الغـــاز“، على مـــا توضح زارا 
ســـامرز نائب رئيســـة قســـم العلوم في 

لانزا تك.
وتشير ســـامرز إلى أنّ المادة الأولية 
يمكن أن تكون ”نفايات“ تتحوّل إلى غاز 
أو ”نفايات زراعية أو غازات تنبعث من 

أي صناعات ثقيلة“.

وأتاحـــت الشـــراكات المختلفة إنتاج 
مـــن خـــلال هـــذه الغـــازات، مســـاحيق 
متاجـــر  سلســـلة  فـــي  تُبـــاع  تنظيـــف 
ميغـــرو، ومجموعتـــين مـــن الفســـاتين 
تبيعهـــا ماركـــة زارا مقابلـــة نحـــو 90 
دولارا للفســـتان، وهـــي مصنوعـــة من 
البوليستر المتأتي بنسبة 20 في المئة من 

الغازات الملُتقطة.
وترى ســـامرز أن البشرية ستحتاج 
دائمـــا إلى الكربون، لكن في المســـتقبل، 
تكمـــن الفكرة في الاســـتفادة منه. وبدل 
إطلاقه في الهواء يُســـتخدم في تصنيع 

المنتجات.
وأسست لانزا تك شركة منفصلة هي 
لانزا جيـــت بهدف اســـتخدام الإيثانول 
كوقود للطائرات. وتشـــكل زيادة الإنتاج 
العالمي لهذا الوقود تحديا كبيرا للقطاع 
الذي يســـعى إلـــى أن يصبـــح ”صديقا 

للبيئة“.
وتهدف الشـــركة إلى إنتاج نحو 3.8 
مليـــار متـــر مكعب مـــن الوقود ســـنوياً 

بحلول عام 2030. وعلى عكس الإيثانول 
الحيـــوي المنتج من القمح أو الشـــمندر 
أو الـــذرة، لا يتطلب الإيثانول المنتج من 

الغاز استخدام أراض زراعية.

ويتمثل تحـــدي لانزا تـــك المقبل في 
التســـويق لأنـــواع مـــن البكتيريا تنتج 
غـــازات غيـــر الإيثانول، حيـــث تخضع 
الآلاف مـــن الأنـــواع للاختبـــار داخـــل 

مختبرات الشركة.
ويقول مايـــكل كوبكـــي ”برهنّا أننا 
نســـتطيع إنتـــاج أكثـــر مـــن مئـــة مادة 

كيميائية“.
ويظهر حماســـة كبيرة لفكرة لا تزال 
قيـــد التطويـــر وتتمحور حـــول تحويل 

الغـــازات مباشـــرة إلـــى الإيثيلين، وهو 
”المنتـــج الكيميائـــي الأكثر اســـتخداما 
فـــي العالـــم“ مـــن الزجاجـــات والأغلفة 

وغيرها.
ويـــؤدي إنتاج الإيثيلـــين في الوقت 
الحاضر إلـــى انبعاث كميـــات من ثاني 
أكسيد الكربون مماثلة تقريبا لما يتسبب 

به مجال الطيران.
وفي الوقت الراهـــن، ينبغي تحويل 
الإيثانـــول الـــذي تنتجـــه لانـــزا تك إلى 
بولي إيثيلـــين، إلا أنّ هذه المرحلة يمكن 
تخطّيها وتالياً توفير المزيد من الطاقة.

وعلـــى مـــدار تاريخهـــا الممتـــد 17 
عاما، باتت الشـــركة معروفة بمســـاعدة 
العلامات التجارية ذات الأسماء الكبيرة 
مثـــل يونيليفـــر ولولوليمون في تحويل 
تلوث المصانع إلى منتجات اســـتهلاكية 

يومية.
والآن تتطلـــع إلـــى توســـيع نطـــاق 
تقنيتها لإعـــادة تدوير الكربون بشـــكل 

أسرع من خلال الإدراج العام.

عد سلسة 
ُ
تقنيتنا ت

جدا أكثر من أي تقنية 

أخرى لتحويل الغاز

زارا سامرز

نرغب في الوصول إلى 

استخدام الكربون 

المنبعث من الأرض

مايكل كوبكيه

تدفــــــع التحديات البيئية العديد من المصانع إلى الإســــــراع في اســــــتثمار 
الغازات الضارة عبر تدويرهــــــا باعتماد التكنولوجيا لتنبعث منها منتجات 
اســــــتهلاكية مستدامة، وسط توقعات بأن تتوســــــع مثل هذه التجارب على 

نحو أكبر في السنوات المقبلة بما يدعم جهود تحقيق الحياد الكربوني.

أسعار الغذاء تستمر

في التراجع عالميا
اختلال الإمدادات فرصة لتسريع وتيرة

كفاءة استهلاك الطاقة

ابتكار يفتح باب استثمار الكربون في إنتاج السلع
لانزا تك تستخدم تقنية تتيح بواسطة كائنات البكتيريا الدقيقة إعادة تدوير الغازات الضارة

لا شيء مستحيل مع التكنولوجيا

المؤشر زاد بواقع 0.3 

في المئة خلال نوفمبر 

بمقارنة سنوية

منظمة فاو

أليست هذه المشاريع أفضل!

الشركة الأميركية 

تحول الغازات إلى 

وقود نظيف وملابس 

ومنتجات منزلية



 أبوظبــي - شـــرعت الإمـــارات في فتح 
آفـــاق جديدة أمـــام رواد الأعمال من خلال 
استكشاف الفرص الواعدة لتحفيز قدرات 
الشركات الناشـــئة حتى تسهم في تعزيز 
النمو الاقتصادي، وفي الوقت ذاته تحريك 
عجلـــة الصادرات ودفع ســـوق العمل إلى 

الانتعاش أكثر.
العالميـــة  المجموعـــة  وأعلنـــت 
آند  اتصالات  والاســـتثمار  للتكنولوجيـــا 
الجمعة أنها ستتعاون مع وزارة الاقتصاد 
الناشـــئة  الشـــركات  ”برنامـــج  لإطـــلاق 

الإماراتية“.
ويستهدف البرنامج، الذي يأتي بينما 
يشـــهد فيه البلد تحولات متســـارعة على 
كافة الأصعـــدة المتعلقة بالاقتصاد، تأهيل 
الكفـــاءات الإماراتية في مجـــالات التقنية 
لصقـــل مهاراتهـــا وتعزيـــز خبراتهـــا في 

المجال التكنولوجي.
ويشـــمل البرنامـــج خصومـــات تصل 
إلـــى 50 في المئة على مجموعة من خدمات 
المعلومـــات  وتكنولوجيـــا  الاتصـــالات 
للشـــركات المحلية الناشـــئة بالتزامن مع 
احتفـــالات الدولـــة بعيد الاتحـــاد الحادي 

والخمسين.
الحصريـــة  الخدمـــات  هـــذه  وتعـــد 
جـــزءا مـــن جهود الشـــركة لدعـــم برنامج 
المشـــاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، 
والذي يمثـــل منصة تقدم لـــرواد الأعمال 
الإماراتيين عـــددا من المبادرات والخدمات 
المتكاملـــة لرفـــد أعمالهم بممكنـــات النمو 

وتطوير أدوات الوصول إلى السوق.

ومـــن المرجح أن يتم ذلك عبر سلســـلة 
شراكات واســـعة ومتنامية مع مؤسسات 
مـــن القطاعـــين الحكومـــي والخـــاص في 

مختلف المجالات.
وتســـعى الإمارات إلـــى تعزيز جهود 
رقمنـــة الاقتصـــاد بتطويـــع التكنولوجيا 
وترســـيخ مكانتها فـــي التنمية الشـــاملة 

لتســـريع وتيرة التحول التقنـــي في كافة 
القطاعـــات، وهـــو يتضمـــن حزمـــة مـــن 
المبادرات تســـتهدف تحقيق قيمة مضافة 

وتحفيز سوق العمل.
وأكد عبداللــــه آل صالــــح وكيل وزارة 
الاقتصاد أن تمكين رواد الأعمال هو توجه 
إســــتراتيجي في إطار ســــعي الدولة لبناء 
نموذج اقتصادي جديــــد يقوم على التنوع 
والابتــــكار والاســــتدامة بقيــــادة كفــــاءات 
محليــــة، بمــــا يتوافق مع أهــــداف ومبادئ 
الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071.

الإماراتيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلــــى آل صالح قولــــه إن الوزارة 
”تعمل مــــع شــــركائها من القطاعــــين العام 
والخــــاص محليــــا وعالميــــا لدعــــم تطــــور 
الشــــركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة 
الخبــــرات  بأفضــــل  الأعمــــال  رواد  ورفــــد 

والممارسات لتمكينهم من الفرص“.
وأشــــار إلى أن الشــــراكة مع اتصالات 
آنــــد ســــتوفر لــــرواد الأعمــــال وأصحــــاب 
الشــــركات الصغيرة والمتوســــطة مجموعة 
من الخدمات والحوافز التي تعزز القدرات 

التنافسية لأعمالهم وشركاتهم.
واعتبر آل صالح أن ذلك سيدعم جهود 
وزارة الاقتصــــاد لتحقيق رؤيــــة الحكومة 
الطموحة بتعظيم مساهمة قطاع الشركات 
الصغيرة والمتوســــطة وريــــادة الأعمال في 

الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ومن المتوقع أن تدعم هذه المبادرة رواد 
الأعمــــال الإماراتيــــين عبر تقــــدم مجموعة 
شــــاملة مــــن الخدمــــات التي تتــــراوح بين 
الرقميــــة  والحلــــول  الشــــركات  تأســــيس 
وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 

وأساسيات الاتصالات وغيرها الكثير.
ويمكــــن لأعضــــاء برنامــــج الشــــركات 
الناشــــئة الإماراتيــــة أيضــــا الوصول إلى 
خدمات استشــــارات الأعمــــال المتخصّصة، 
إلــــى جانب العــــروض الخاصة على جميع 
خدمــــات تأســــيس الأعمــــال، واســــتضافة 
الشــــركات في الأحداث التــــي تنعقد ضمن 

مجتمع الأعمال، وغيرها.
وستشــــمل العــــروض الجديــــدة أيضا 
تلبيــــة الاحتياجــــات الرقميــــة للشــــركات، 
بما في ذلك باقــــات الهاتف المتحرك ضمن 

خصومات تصــــل إلى نصــــف القيمة على 
مختلف حلول الاتصــــالات، وإدارة المواقع 
الإلكترونيــــة، وتطبيقــــات مايكروســــوفت، 

وغيرها.
ويســــعى برنامج الشــــركات الناشــــئة 
الإماراتيــــة إلــــى الترويج لريــــادة الأعمال 
في البلد عبر تقــــديم مجموعة متكاملة من 

الحوافز لرواد الأعمال الجدد.

وقــــال عصــــام محمود، نائــــب الرئيس 
الأول للشــــركات الصغيرة والمتوســــطة في 
اتصــــالات آنــــد إن ”هذه الخطــــوة تعكس 
إيماننــــا بأهمية دعم الشــــركات الإماراتية 
الناشــــئة التي تشــــهد المزيد من النمو في 

الدولة“.
وأضاف ”كجزء مــــن البرنامج الوطني 
للمشاريع والمنشــــآت الصغيرة والمتوسطة 
التابــــع للــــوزارة، يشــــكل التعــــاون فرصة 
مميزة للمســــاهمة في رؤية قيــــادة الدولة 
لتمكــــين الأجيال القادمة مــــن روّاد الأعمال 

الإماراتيين“.
وأكد أن الشــــركات الناشــــئة في عصر 
الرقمنــــة تحتاج إلى كل الدعم الذي يمكنها 
الحصــــول عليــــه لإدارة الأعمــــال التجارية 
التي تعزّز القيمة للمجتمع والدولة بشــــكل 

عامٍ.
وأشــــار محمــــود إلى أن اتصــــالات آند 
ســــتواصل في دعم جهــــود التحول الرقمي 
للعمــــلاء من خلال منحهم إمكانية الوصول 
إلــــى الحلــــول الرقميــــة المبتكــــرة وأدوات 
الاتصال الحيوية وفقا لاحتياجات أعمالهم.
وتطمــــح الإمارات إلى أن تصبح مركزا 
عالميــــا للتكنولوجيــــا في غضون ســــنوات 
قليلــــة واجتذاب كبار اللاعبــــين في المجال 
لإنشــــاء أعمالهــــم والمســــاهمة فــــي تنمية 
ســــوق التوظيف والمســــاعدة فــــي صياغة 
قواعد تجعلها قبلة المستثمرين في الشرق 

الأوسط.

61.3
مليار دولار قيمة البورصة التي 

تضم 59 شركة حاليا موزعة على 

7 قطاعات مع تتالي الإدراجات

السبت 2022/12/03 

11السنة 45 العدد 12616 اقتصاد

تمكين رواد الأعمال 

توجه إستراتيجي لبناء 

قطاع الابتكار

عبدالله آل صالح

 الرياض - منح البنك المركزي السعودي 
مرة أخرى دعما كبيـــرا للقطاع المصرفي 
بضخـــه ســـيولة نقديـــة للمحافظة على 
المشـــاريع  لتمويـــل  البنـــوك  اســـتقرار 
برنامـــج  خطـــط  ضمـــن  الاســـتثمارية 

الإصلاح الاقتصادي.
وسعت السلطات النقدية خلال الآونة 
الماضية لتخفيف الضغـــوط على البنوك 
حتى تستطيع تعزيز جدارتها الائتمانية 
للمســـاهمة بشـــكل أكبـــر ومســـتدام في 

تنشيط سوق القروض.
وكشـــفت مصادر لوكالة بلومبرغ أن 
المركـــزي زاد من التعويل على اســـتخدام 
آليـــة ضخ الأموال في النظام المالي، وهو 
يتطلع إلى معالجة أزمة السيولة النقدية 
التي أدت إلى دفع تكاليف الاقتراض إلى 

أعلى مستوياتها منذ عقود.
ويأتي هذا التدخل عن طريق عمليات 
الســـوق المفتوحة، وهـــي المعاملات التي 
تســـمح للبنك المركزي بتوفير أو ســـحب 
الســـيولة النقدية قصيـــرة الأجل مقابل 

الأوراق المالية من المقرضين.
وعلى غير العـــادة خلال فترة ارتفاع 
أســـعار النفـــط تواجـــه البنـــوك العاملة 
بالبـــلاد نقصا فـــي الســـيولة حيث أدى 
الارتفاع الســـريع في الإقـــراض الذي لم 
يقابله نمـــو الودائع إلى احتياجات أكبر 

للأموال.
ـــع للودائع  ويبـــدو أن التدفـــق المتوقَّ
الحكوميـــة مـــن إيـــرادات النفـــط الخام 
المرتفعة لم يتحقق، كما أنَ ضخ السيولة 
السابق من قبل المركزي قدّم راحة مؤقتة 

للبنوك.
وكان البنـــك المركـــزي قـــد ضـــخ في 
يونيـــو الماضي نحو 50 مليـــار ريال (13 
مليار دور) فـــي القطاع المصرفي كودائع 
فـــي البنـــوك التجارية، فـــي محاولة منه 
لتخفيف أســـوأ أزمة سيولة منذ أكثر من 

عشر سنوات.
وقالـــت المصـــادر، التي طلبـــت عدم 
الكشـــف عـــن هوياتهـــا لأن المعلومـــات 
كثّفـــت  النقديـــة  ”الســـلطة  إن  خاصـــة، 
اســـتخدامها لعمليات الســـوق المفتوحة 
خلال الأســـابيع القليلة الماضية لمعالجة 

المشكلة“.
وأوضحت أن جهود المركزي ساعدت 
على استقرار أسعار الفائدة على الأموال 
التي تفرضهـــا البنوك المحلية للاقتراض 
من بعضها، رغم أنَها ما تزال بالقرب من 

مستوى قياسي مرتفع.
ولم تكشف المصادر عن حجم الأموال 
التي ضخهـــا البنك المركزي فـــي النظام 

المالي.
ويحـــاول صانعو السياســـة النقدية 
اتبـــاع نهج جديد بعد أشـــهر من تعرّض 
السيولة المصرفية لضغوط غير مسبوقة، 
بعـــد أن تجـــاوز التوســـع فـــي الإقراض 
نمو الودائع، فضلا عـــن الزيادات الأربع 
المتتاليـــة في الفائـــدة بمقـــدار 75 نقطة 
أساس للحفاظ على ربط الريال بالدولار.

ويـــرى المحلل إدمـــون كريســـتو في 
العمليـــات  أن  إنتليجنـــس  بلومبـــرغ 
الصغيرة لضخ البنك المركزي للنقد تمثل 
حلا مؤقتا لأزمة الســـيولة الهيكلية التي 

تواجهها البنوك.
وتخلـــف نمو الودائـــع المصرفية عن 
المدفوع  بالســـعودية،  الائتمـــان  توســـع 
إلى حد كبير بازدهـــار الرهون العقارية، 
وضغـــط ذلك على أســـواق المـــال نتيجة 
حجب الحكومة أرباحهـــا النفطية كجزء 

من نهج أكثر تحفظا للإنفاق المالي.
وقالـــت المحللـــة ليـــا الحـــاج إنه ”لا 
ينبغـــي أن يُنظـــر إلـــى البنـــك المركـــزي 
ـــه المصدر الرئيســـي  الســـعودي على أنَّ

للتمويل“.

وأضافت ”يجب أن تشـــجع سياسته 
البنوك على الاعتماد على مصادر تمويل 
أكثر اســـتدامة مثل الاستفادة من أسواق 

رأس المال وتوريق الرهون العقارية“.
وأدى ضـــخ الأمـــوال بدايـــة الصيف 
الماضي بخصم على سعر الفائدة السائد 
بين البنوك الســـعودية (السايبور) لأجل 
ثلاثة أشـــهر إلى تخفيف ظروف السيولة 
خلال الصيف قبل أن تضيق مرة أخرى.

لكن ضغـــوط التمويـــل تصاعدت في 
الشـــهر الماضي، إذ بلغ الســـايبور لأجَل 
ثلاثة أشـــهر ذروته عند مستوى قياسي 
يقـــل قليلا عن ســـتة في المئـــة مع أواخر 

أكتوبر الماضي.
ومنذ ذلـــك الحين، انخفـــض بمقدار 
نصف نقطـــة تقريبا، حتى بعـــد أن اتبع 
المركزي الســـعودي الاحتياطي الفيدرالي 
الأميركي (البنـــك المركزي) مرة أخرى في 
نوفمبـــر ورفع أســـعار الفائدة بمقدار 75 

نقطة أساس.
وتظهر المؤشـــرات أن المعدل انخفض 
إلى نحو 5.37 في المئة الخميس الماضي، 
وهو الأدنـــى منذ الثالث والعشـــرين من 

أكتوبر الماضي.
ويـــرى الخبيـــر الاقتصـــادي فاروق 
سوسة من غولدمان ســـاكس أنَ معدلات 
الفائـــدة المرتفعـــة مســـؤولة جزئيـــا عن 

ارتفاع أسعار الســـايبور، لكن الضغوط 
التي تعانيها السيولة المحلية تزيد الأمر 

سوءا.
ويقـــول إن البنـــوك فـــي الســـعودية 
تتنافـــس بقوة على حصتها في الســـوق 
من خلال التوســـع الهائـــل في الإقراض، 
الذي يـــزداد بمعدل يتجـــاوز بكثير نمو 

الودائع.
وتحـــاول الســـلطات ضبـــط تكلفـــة 
الأمـــوال للبنوك لأنَ أزمة الســـيولة تهدد 
بتقويـــض القـــدرة على تمويل مشـــاريع 

بالمليارات من الدولارات.
وتخطط الســـعودية لإقامة مشـــاريع 
بقيمـــة تتجاوز 400 مليار دولار على مدى 
الســـنوات الخمس المقبلة، وهي جزء من 
خطة تحـــوّل للتنويـــع الاقتصادي بعيدا 

عن النفط.
وفي وقت ســـابق هذا العـــام حذرت 
وكالـــة فيتـــش للتصنيـــف الائتماني من 
مخاطـــر تباطؤ نمو الإقراض في الســـنة 
المقبلة إذا لم يتدخل البنك المركزي للدعم 

بسيولة إضافية.
وقـــال خبـــراء الوكالة فـــي مذكرة إن 
”معـــدلات الفائـــدة المرتفعة بـــين البنوك 
يمكـــن أن تتغلغـــل فـــي جميـــع أنحـــاء 
الاقتصاد من خلال زيادة تكلفة الاقتراض 

على المستهلكين والشركات“.
ويشـــهد النظام المصرفـــي في البلاد 
ضغوطـــا لـــم يمر بهـــا إلا خـــلال فترات 
انهيار أســـعار النفط أو الأزمات العالمية 
مثل أزمة الائتمان في عامي 2008 و2009.

وعلـــى النقيـــض مـــن ذلـــك، تســـير 
الحكومة هذا العام على المسار الصحيح 
لتحقيـــق أول فائـــض فـــي الميزانية منذ 
حوالـــي عقـــد مـــن الزمـــن، بعـــد زيادة 
الإيرادات بفضـــل ارتفاع أســـعار النفط 

فوق 100 دولار وزيادة الإنتاج.
وحاولـــت البنوك الســـعودية التأقلم 
مـــن خلال زيـــادة رأس المال في الســـوق 
والاســـتفادة مـــن اســـتقطاب المزيـــد من 

”الودائع بفوائد“.
وأصدر مقرضـــون من بينهم مصرف 
الراجحـــي وبنـــك الريـــاض ديونا بنحو 
ســـبعة مليـــارات دولار هذا العـــام، وهو 
مبلـــغ مماثـــل لنظرائهـــم فـــي الإمارات 
العربيـــة المتحدة، ولكن بعـــلاوة مخاطر 

أكبر.
ويتساءل محللون ما إذا كان التدخل 
الأخير ســـيترك بصمة أكثر استدامة في 
الســـوق ما بـــين البنوك المحلية، وســـط 
إقدام الاحتياطي الأميركي على المزيد من 

الرفع لأسعار الفائدة.
ويخطـــط المركـــزي الأميركـــي لرفـــع 
الفائدة القياسية بمقدار 50 نقطة أساس 
فـــي اجتماعه الأخير لهذا العام المقرر في 

منتصف هذا الشهر.
ويعتقـــد طـــارق فضـــل اللـــه رئيس 
قسم الشـــرق الأوسط لدى نومورا أسيت 
مانجمنـــت أنّ زيـــادة ســـعر الســـايبور 
مدفوعـــة بالطلـــب القوي، لذا فـــإنَّ ضخ 
السيولة من قبل البنك المركزي السعودي 

سيساعد.
إلا أنه أشار إلى أن البنوك قد تحتاج 
بالإضافة إلى ذلك إلى جذب ودائع كبيرة 
من القطاع الخاص للحفاظ على الوتيرة 

الحالية للإقراض.

أعطت الســــــلطات النقدية في الســــــعودية دفعة قوية للقطاع المصرفي حتى 
يواصل القيام بدوره في تنمية الاقتصاد على أكمل أوجه وسط تقلبات عالمية 
تســــــببت في زيادات متتالية في أســــــعار الفائدة مما هدد باستدامة نشاط 

سوق القروض، الذي تعول عليه الحكومة.

السعودية تدعم البنوك للحفاظ

على زخم سوق القروض
القطاع المصرفي يواجه معضلة في توفير السيولة النقدية

 رصيدكم غير كاف

 مســقط -  وضعت السلطات العمانية 
رهانا كبيرا من أجل تطوير سوق المال عبر 
حث الشــــركات على القيام بإدراج أسهمها 
فــــي البورصــــة المحليــــة لتنشــــيطها بمــــا 
يستجيب مع خطط ترقيتها في وقت لاحق.
وشــــكلت زيادة قيمة تداولات الأســــهم 
في ســــوق المال خلال الفتــــرة الماضية أحد 
الأدلة على أن مســــقط تسير في هذا النهج 
متســــلحة بإصلاحات تنظيمية وتشريعية 

في هذا المضمار.
وارتفعــــت قيمــــة بورصة مســــقط في 
نهايــــة الأســــبوع الماضي إلــــى 23.4 مليار 
ريال (61.3 مليار دولار) مســــجلة مكاســــب 
أســــبوعية بنحــــو 410 ملايين ريــــال (1.07 
مليار دولار)، وقد اســــتفادت من الإدراجات 
الجديــــدة التــــي شــــهدتها بالإضافــــة إلى 

ارتفاع أسعار العديد من الأسهم المدرجة.
ومُدرجة في بورصة مســــقط 59 شركة 
موزعــــة علــــى 7 قطاعــــات تشــــمل البنوك 
والتأمين والصناعة والتمويل والاستثمار 

وتسويق النفط والخدمات.
ويشــــرف جهــــاز الاســــتثمار العماني، 
الذي أسســــته مســــقط فــــي يونيــــو 2020 
صنــــدوق  أصــــول  معظــــم  وإدارة  لتملــــك 
الثروة السيادي ووزارة المالية، على نشاط 

البورصة.
أنهــــت   2021 أبريــــل  شــــهر  وفــــي 
ســــوق مســــقط لــــلأوراق الماليــــة خطوات 

تحويلهــــا إلــــى شــــركة مســــاهمة عُمانية 
تتبــــع  مقفلــــة باســــم ”بورصــــة مســــقط“ 

لجهاز الاستثمار.
وقامــــت البورصــــة الأســــبوع الماضي 
بإدراج ســــندات بنــــك مســــقط الدائمة من 
الفئــــة الأولــــى بقيمة 980.5 مليــــون دولار، 
كمــــا قامت بإدراج الســــندات الثانوية غير 
المضمونة وغير القابلة للتحويل إلى أسهم 
أصدرتها شــــركة تأجير للتمويل والبالغة 

قيمتها 38 مليون دولار.

الســــندات  ســــوق  قيمــــة  وصعــــدت 
والصكــــوك بعــــد الإدراجــــات الجديدة إلى 
12.6 مليار دولار مسجلة مكاسب أسبوعية 

عند نحو 780 مليون دولار.
كمــــا دعمت الشــــركات المقفلــــةُ القيمةَ 
الإجمالية لســــوق المال بعــــد صعودها إلى 
26.9 مليار دولار مسجلة مكاسب أسبوعية 

تقدر بحوالي 166 مليون دولار.
وســــجلت شــــركات المســــاهمة العامة 
مكاســــب في قيمتهــــا بنحــــو 124.1 مليون 

تــــداولات  بنهايــــة  صعودهــــا  بعــــد  دولار 
الأسبوع الماضي إلى 21.1 مليار دولار.

وشهدت بورصة العام الجاري عددًا من 
الإدراجات الجديدة في مختلف أســــواقها 
مما دفع القيمــــة الإجمالية ورؤوس أموال 

الشركات المدرجة إلى الصعود.
وسجلت قيمة ســــوق المال خلال العام 
الجاري زيادة بنســــبة 5.9 في المئة مرتفعة 
من 57.5 مليار دولار بنهاية العام الماضي.

وكشــــف مجلس إدارة بورصة مســــقط 
في مطلع هذا العام أنه يسعى لترقية سوق 
المــــال لجعلها ضمن الأســــواق الناشــــئة، 
وهــــو تحرك يأتــــي ضمن خطــــط الإصلاح 

الاقتصادي.
وفي يناير الماضــــي قال رئيس مجلس 
إدارة بورصة مســــقط محمد العارضي إن 
”البورصة تخطط لإدراج شركات حكومية، 
وتسعى لترقية السوق إلى مؤشر الأسواق 

الناشئة“.
وأكد في ذلك الوقــــت أن ثمة اتفاقا مع 
جهاز الاســــتثمار لإدراج شــــركات حكومية 
خلال العام الحالي، مما سيدعم مستويات 
السيولة وزيادة عمق البورصة وجاذبيتها 

الاستثمارية.
وأشــــار العارضي إلى إطلاق مبادرات 
تتعلــــق بتطوير البنية الأساســــية وإدراج 

أدوات استثمارية جديدة.
وأكــــد أن البورصة تســــعى إلى ترقية 
الســــوق من بورصة حدودية إلى ناشــــئة، 
وفــــق وكالات التصنيــــف المعتمــــدة، عبــــر 
العمــــل على رفع ســــيولة الأســــهم المدرجة 
وقيم الســــوق والتركيز على تسهيل دخول 

الاستثمار الأجنبي.
ويعد تطبيق المعايير والالتزام بقواعد 
الحوكمة البيئية والاجتماعية وتبني أعلى 
مســــتويات الإفصــــاح والشــــفافية من أهم 
الآليات والأدوات التي تساعد في رفع وعي 
المستثمرين وتمكينهم من تحقيق أهدافهم 

ذات الصلة بالاستثمار والاستدامة.
وبورصة مســــقط من أصغر الأســــواق 
الماليــــة فــــي دول الخليــــج العربــــي، وزاد 
التوجــــه نحــــو خصخصة بورصــــات دول 
المنطقــــة، بمــــا يتماشــــى مــــع التوجهــــات 
العالمية مثلما حدث مؤخرا بإتمام الاكتتاب 

وخصخصة بورصة الكويت. في ترقب المستثمرين

برنامج إماراتي واعد لتحفيز

قدرات الشركات الناشئة وتنميتها

مان تراهن على الاكتتابات
ُ
ع

لزيادة تنشيط سوق المال

اتصالات آند ستقدم 

خصومات للشركات 

ودعم الشراكات مع 

القطاعين العام والخاص

يجب أن يشجع المركزي 

على اعتماد مصادر 

تمويل مستدامة

ليا الحاج

العمليات الصغيرة 

تمثل حلا مؤقتا لأزمة 

السيولة الهيكلية

إدمون كريستو

البنوك تحتاج إلى جذب 

المزيد من الودائع من 

القطاع الخاص

طارق فضل الله
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عنف لفظي يؤجج الغضب على مؤسسات الدولة الجزائرية

 الجزائــر- تحـــوّل حضـــور محافظـــي 
شـــبكات  فـــي  الجزائريـــة  المحافظـــات 
التواصل الاجتماعي إلـــى موضة دعائية 
في الآونة الأخيرة، على أمل تسويق صورة 
معينـــة لـــدى مواطنـــي تلـــك المحافظات 
ولدى أوليـــاء النعمة، بغية نيل المزيد من 

الثقة.
غيـــر أن ذلـــك الحضـــور انقلب على 
البعض منهم بمفعول عكســـي، بســـبب 
سوء إدارة الخطاب، فكثيرا ما عرّت جمل 
مقتضبـــة، أو تصريحات غير محســـوبة 
المســـؤولين  هـــؤلاء  حقيقة  العواقـــب، 
المكلّفين بإدارة الشـــأن العام، كما حدث 
مع محافظ محافظة وهران سعيد سعيود 

خلال الأسابيع الأخيرة.

ترقيع الشرخ

استغل ســـعيود فرصة تكريم حفظة 
القـــرآن الكريم، للإعـــلان عن تخصيص 
150 عمرة لفائـــدة المتوجين الأوائل في 
المســـابقة، وهي خطوة تستهدف ترقيع 
الشرخ الذي تركه تصريحه السابق الذي 
وجّهه لمالك كشك عشوائي لبيع البيض 
المســـلوق في إحدى ضواحـــي المدينة، 
بعد موجة الغضب الشعبي التي أثيرت 
ضده في شـــبكات التواصل الاجتماعي، 
ونعتـــه بأوصاف العجرفة والغطرســـة، 
التعالـــي  فـــي  الوظيفـــة  واســـتغلال 
علـــى مواطن بســـيط بـــدل بـــذل الجهد 

لخدمته.
ورغـــم أن المحافظ المذكور ســـارع 
إلـــى معالجـــة الخطـــأ بتخصيص محل 
تجاري في حي راق بالمدينة لفائدة مالك 

الكشـــك الذي خاطبه أمام وسائل الإعلام 
وكاميـــرات التصويـــر بالقـــول ”احمـــل 
أغراضـــك وارحل“، كما قـــام المحيطون 
بـــه باحتـــواء غضـــب المعنـــي ودفعـــه 
لتســـجيل تصريح يعلن فيـــه عن ”جميل 
المحافظ في جبـــر خاطره“، إلا أن قيامه 
بالتوازي مع ذلك بمتابعة شـــاب تضامن 
مع صاحب الكشك وعاتب المحافظ على 
ســـلوكه أمام القضـــاء الذي حكـــم عليه 
بعامين سجنا نافذا، كرّس الوجه البشع 
لهذا المســـؤول، فقد أكد بهذا الســـلوك 
نزعته الانتقامية من شـــاب بســـيط، أما 
تسوية المسألة مع مالك الكشك فلم تكن 
إلا حيلة لاحتواء غضب الشـــارع وليس 

لتصليح زلة.
المحافـــظ المذكـــور هـــو عينـــة من 
شـــبكات  اجتاحـــت  التـــي  الموضـــة 
التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، 
كوســـيلة للظهور أمام المواطنين، وأمام 
اقترحوهم  الذين  المركزيين  المسؤولين 
أو عينوهـــم في تلـــك المناصب، خاصة 
وأن هـــؤلاء لـــم يعـــد بإمكانهـــم تبليـــغ 
رســـائلهم عبر الإعلام الكلاســـيكي الذي 
يعاني بـــدوره من الاضمحـــلال وفقدان 

المصداقية.
لســـعيود وضعية خاصـــة، فهو إلى 
جانـــب كونه أحد المقربيـــن من الرئيس 
عبدالمجيـــد تبـــون، يقـــود محافظة هي 
المدينـــة الثانيـــة فـــي البلاد مـــن حيث 
الكثافة السكانية، وتمثل قطبا اقتصاديا 
وتجاريا وسياحيا كبيرا في غرب البلاد، 
ولذلك تتحرك فيهـــا الكثير من المصالح 
ورؤوس الأموال والاستثمارات المحلية 
والأجنبية، فضـــلا عن الميناء الذي يعج 
بالحركة، الأمر الذي أكســـبه نفوذا يفوق 
نفوذ الوزراء والمدراء المركزيين، وبات 
موقعـــه أكثر ثقلا من نظرائه المحافظين 
في المحافظات الأخرى وحتى من بعض 

أعضاء الحكومة.
وأثـــارت عبـــارة ”احمـــل أغراضـــك 
وارحـــل” التـــي تلفـــظ بها لمالك كشـــك 
البيض المســـلوق، موجة غضب واسعة 
في الشارع الجزائري، فهي على طابعها 
الاستفزازي والاستعلائي، عكست تغول 
رموز الســـلطة واجترار نفـــس الخطاب 
الذي يكـــرس أزمة الثقة بيـــن الطرفين، 
والذي كان أحد أسباب انفجار انتفاضة 
فبراير 2019، ورغم ذلك مازالت الســـلطة 
لا تعيـــر أهميـــة لنوعية الخطـــاب الذي 

يردم الهوة من الذي يزيد في شســـاعتها 
ويعمق حالة الاحتقان.

الســـلطة  كواليـــس  فـــي  وتـــردد 
الجزائريـــة، أن الأزمـــة التـــي أحدثهـــا 
محافـــظ محافظة وهـــران في الشـــارع، 
أرجـــأت تغييـــرا حكوميـــا كان الرئيس 
تبـــون على وشـــك الإعـــلان عنـــه خلال 
الأيـــام الأخيـــرة، وذلـــك لأن الرجل الذي 
كان مقترحا لشـــغل منصب في الحكومة 
الجديـــدة، أربك أوراق الســـلطة في آخر 

المطاف بتصريحه المثير للجدل.
ويبدو أن دوائر القرار في الرئاســـة 
الجزائريـــة لا تريـــد المغامـــرة بوجـــه 
وزاري جديـــد فقد شـــعبيته وأثار أزمة، 
ولذلك أرجـــأت العملية لأيـــام أخرى من 
احتـــواء  ورأت  الأوراق،  ترتيـــب  أجـــل 
الموقف، ولو بســـحبه من الواجهة رغم 

قربه.
وجـــاءت ”هدية“ العمـــرة التي تبرع 
بهـــا، بغـــرض التغطيـــة على زلـــة غير 
متوقعـــة، لكنهـــا على ما يبـــدو لا يمكن 
أن تحجـــب أزمـــة الخطـــاب السياســـي 
لدى قطاع عريض من مســـؤولي وكوادر 
الدولة، وهو ما عبر الرئيس تبون نفسه 
عـــن معاناتـــه منـــه، كونهم يســـاهمون 
بسلوكاتهم بتأليب الشارع ضد السلطة 
المركزيـــة والإســـاءة إليهـــا فـــي عيون 
مواطنيهـــا، حين قال “هنـــاك من يتجرأ 
ويستفز مراجعيه بالقول: راجع رئيسك 
ليحل لك مشكلتلك، وهذا أمر لن أتسامح 

معه”.

استغلال ضمانات تبون

فـــي  الأول  الرجـــل  اعتـــراف  لكـــن 
الدولـــة بمثـــل تلـــك التركيبة البشـــرية 
التـــي تعمـــق أزمـــة الثقة بين الشـــارع 
والســـلطة بتصرفاتها تجاه مواطنيها، 
لم تقابلـــه إجراءات ميدانيـــة لحد الآن، 
فغيـــاب الحكومـــة عن الميـــدان وغيابه 
هو شـــخصيا عن مواطنيه منذ انتخابه 
فـــي 2019، فســـح المجـــال أمـــام تحوّل 
هـــؤلاء إلى حيتان، خاصـــة وأن الجهاز 
البيروقراطـــي وتبادل المصالح الضيقة 
يضمنان لهم الاســـتمرار فـــي مواقعهم 
وتجـــاوز ما يتـــدرج من تقارير ســـلبية 

حول أدائهم.
ويبـــدو أن أمثال ســـعيود، يســـتغل 
تعبير الرئيس تبـــون، في أحد خطاباته 
عن دعمـــه لمحافظـــي الجمهورية ورفع 
المضروبة  والأمنيـــة  الإداريـــة  القيـــود 
عليهـــم فـــي الســـابق، من أجـــل تحرير 
المبادرة العمومية في الميدان، في فرض 
منطـــق الدولة بتجاوزات واســـتفزازات 
تؤجـــج الغضـــب بـــدل أن تحل مشـــاكل 

السكان.
والطريقة الاســـتعراضية التي يظهر 
بها هـــؤلاء أمام مواطنيهم، تحجب حتى 
نواياهـــم الصادقة فـــي إصلاح الأعطاب 
المحليـــة، في ظل غيـــاب ثقافة اتصالية 
تجعـــل خطابهـــم يرجـــح كفـــة الحجـــة 
بانشـــغالات  والتكفل  القانـــون  وتطبيق 
الناس، بدل اســـتعراض سلطة التعسف 

والغطرسة.
ولعل ما فجر اللغط لدى الشارع، هو 
الطريقة والألفاظ الاســـتفزازية للمحافظ 

تجاه مواطن يظهر فـــي حالة اجتماعية 
غير مريحة، الأمر الذي أثار موجة غضب 
شعبي ضد المسؤولين الذين يستغلون 
وظائفهم ومناصبهم في الاســـتعلاء على 
المواطنين والتعامل معهم بطريقة تثير 

الاستياء.
وبعيدا عن زلات اللســـان التي تلفت 
انتباه المتابعين، فإن ظهور مســـؤولين 
مســـتوى  علـــى  خاصـــة  جزائرييـــن 
المحافظات في حالة استعراضية لبعث 
رســـائل الولاء للسلطات المركزية، كثيرا 
مـــا زجّ بالبعـــض منهـــم فـــي تصرفات 
وتصريحـــات تحولت إلى أزمات حقيقية 
ضاعفـــت العبء على كاهل من ولاّهم أمر 

الشأن العام هناك.
وكثيـــرا مـــا يكـــون اســـتقواء هـــذا 
المســـؤول أو ذاك بدوائـــر النفـــوذ فـــي 
الســـلطة مبعثا لاســـتعراض القوة أمام 
المســـؤولين الأقل منه منصبـــا أو أمام 

المواطنين البسطاء.

تقاليد العنف

امتـــدادا  ســـعيود  تصـــرف  يعتبـــر 
لظاهرة غطرسة وهيمنة إدارية وسلطوية 
علـــى الشـــأن العام في البلاد، فالســـلوك 
والتصريح المشـــين والاســـتفزازي بات 
يطـــرح بجـــد مســـألة تكويـــن الخطـــاب 
السياسي لدى الرصيد البشري للسلطة.

ولا يزال الشارع يتذكر التصريح 
المهين الذي وجهه الوزير والسياسي 

السابق عمارة بن يونس العام 
2018 لخصوم الرئيس الراحل 

عبدالعزيز بوتفليقة، عندما أراد 
أن يقدّم له 

خدمة في مشروع الولاية 
الرئاسية الخامسة، 

ويعرب له عن 
تقرّبه منه 
ولو بشتم 

الآخرين 
حين ختم 
مهرجانا 

شعبيا 
لحزبه 
بالقول 

“لعنة الله 
على من لا 

يحبّنا”.
ونفس 

الشيء 
بالنسبة 
إلى سيد 

علي خالدي 
وزير الشباب 

والرياضة 
السابق في 

الحكومة الأولى 
للرئيس تبون، حين 

أراد الإشادة ببرنامج 
وسياسة السلطة 

الجديدة في البلاد، فقال 
“من لم تعجبه الحال 

فليغيّر البلاد”، في رسالة 
منه لمعارضي السلطة ونخب 
الحراك الشعبي المناوئ لها.

وانتهـــى المطاف ببـــن يونس خلف 
القضبـــان، كونـــه كان يمثل أحـــد رموز 
المرحلة، بينما تم الاستغناء عن خدمات 
خالدي، ليتوارى عن الأنظار، فيما كوفئ 
آخـــرون بمناصـــب مريحـــة بعـــد نهاية 

مهامهم في الحكومة.
محافـــظ وهـــران واحد مـــن هؤلاء، 
فربحه لثقـــة الســـلطة المركزية حوّله 
إلى إمبراطور في ثاني أكبر محافظات 
الجمهوريـــة، خاصة وأنـــه كان الرجل 
البحـــر  ألعـــاب  تظاهـــرة  فـــي  الأول 
المتوســـط خـــلال الصيـــف الماضي، 
والـــذي أوكلـــت إليـــه مهـــام التنظيم 
وتجهيـــز وبنـــاء المرافـــق وتحضيـــر 
المدينـــة لاحتضـــان التظاهـــرة التـــي 
راهنت عليها الســـلطة كثيرا ورصدت 

لها أكثر من مليار دولار.
لكن ذلك لم يحجب أخطاء المحافظ 
المتراكمة، وأبرزها بناء جدار عازل 
يفصل بين ضاحية عين الترك 
الساحلية عن الساحل من أجل 
الحد من ظاهرة الهجرة غير 
الشرعية، ثم تهديم الجدار 
دون تقديم حساب ولا 
حصيلة، فضلا عن أسلوبه 
الاستفزازي في التعاطي 
مع الشأن العام أو مع 
المسؤولين الأقل منه درجة.
الإهانة التي تعرض لها 
صاحب الكشك العشوائي 
في مدينة وهران، على يد 
الرجل الأول في المحافظة، 
أثارت تضامنا وتعاطفا شعبيين 
كبيرين في ربوع الجمهورية، 
حيث أعلن الناشط الاجتماعي 
”مستر أ – بي“ عن تأجير محل 
في وسط المدينة لصاحب الكشك، 
بينما عبر شاب آخر من 
مدينة البليدة 
عن تكفله 
بتحضير 
جهازي 
تبريد 
للبضائع 
لاستغلالهما 
في المحل، 
فيما وجه 
ناشطون 
على شبكات 
التواصل 
الاجتماعي 
رسائل 
استهجان 
للمحافظ المذكور 
وللسلطة التي 
نصبته هناك.

ويبقى الخطاب 
السياسي لرجال 
السلطة يعيش أزمة 
حقيقية، تعكس طبيعة النظام القائم 
على الولاء وعرض الخدمات على حساب 
المهمــــة الحقيقية التي كلّــــف بها هؤلاء، 
لكن ذلك يجعل سيناريو بوتفليقة ورجاله 
غير بعيد. ويزيد من فضح عجز الســــلطة 
عــــن إنتاج رجال دولة قادرين على القيادة 

وترك التأثير الإيجابي لدى الجزائريين.

سعيد سعيود 

محافظ {فوق العادة} يفضح أزمة الخطاب السياسي للسلطة 

المسؤولون المركزيون الذين 

عينوا المحافظين في تلك 

المناصب، لم يعد بإمكانهم 

تبليغ رسائلهم عبر الإعلام 

الكلاسيكي الذي يعاني 

من الاضمحلال وفقدان 

المصداقية

ر عن معاناته من مسؤولين من طراز سعيود
ّ
[ الرئيس تبون عب

ب من تبون، يقود المدينة الثانية في البلاد 
ّ
[ سعيود، المقر

[ دوائر القرار الجزائرية لا تريد المغامرة بوجه وزاري جديد فقد شعبيته

سلوك سعيود أثار موجة غضب 

واسعة في الشارع الجزائري، 

فهو على طابعه الاستفزازي 

والاستعلائي، عكس تغول رموز 

السلطة واجترار الخطاب الذي 

كان أحد أسباب انفجار انتفاضة 

فبراير 2019

وجوه

عملية لأيـــام أخرى من
احتـــواء ورأت  وراق، 
ـحبه من الواجهة رغم

العمـــرة التي تبرع ة“
غطيـــة على زلـــة غير
على ما يبـــدو لا يمكن
 الخطـــاب السياســـي
من مســـؤولي وكوادر
بر الرئيس تبون نفسه
ــه، كونهم يســـاهمون
ب الشارع ضد السلطة
اءة إليهـــا فـــي عيون
“هنـــاك من يتجرأ قال
بالقول: راجع رئيسك
 وهذا أمر لن أتسامح

ات تبون

فـــي  الأول  الرجـــل  ف 
ــك التركيبة البشـــرية 
ـــة الثقة بين الشـــارع 
فاتها تجاه مواطنيها، 
ت ميدانيـــة لحد الآن، 
ة عن الميـــدان وغيابه 
مواطنيه منذ انتخابه 
المجـــال أمـــام تحوّل 
، خاصـــة وأن الجهاز 
بادل المصالح الضيقة 
ـــتمرار فـــي مواقعهم 
رج من تقارير ســـلبية 

ال ســـعيود، يســـتغل 
ـون، في أحد خطاباته 
ظـــي الجمهورية ورفع 
المضروبة  والأمنيـــة 
ـابق، من أجـــل تحرير 
 في الميدان، في فرض 
جاوزات واســـتفزازات 
بـــدل أن تحل مشـــاكل 

ـــتعراضية التي يظهر
واطنيهم، تحجب حتى
إصلاح الأعطاب ة فـــي
غيـــاب ثقافة اتصالية
يرجـــح كفـــة الحجـــة
بانشـــغالات والتكفل 
عراض سلطة التعسف

للغط لدى الشارع، هو
لاســـتفزازية للمحافظ

الشأن العام هناك.
وكثيـــرا مـــا يكـــون اســـتقواء هـــذا
المســـؤول أو ذاك بدوائـــر النفـــوذ فـــي
الســـلطة مبعثا لاســـتعراض القوة أمام
المســـؤولين الأقل منه منصبـــا أو أمام 

المواطنين البسطاء.

تقاليد العنف

امتـــدادا  ســـعيود  تصـــرف  يعتبـــر 
لظاهرة غطرسة وهيمنة إدارية وسلطوية 
علـــى الشـــأن العام في البلاد، فالســـلوك 
والتصريح المشـــين والاســـتفزازي بات 
يطـــرح بجـــد مســـألة تكويـــن الخطـــاب
السياسي لدى الرصيد البشري للسلطة.

ولا يزال الشارع يتذكر التصريح 
المهين الذي وجهه الوزير والسياسي

السابق عمارة بن يونس العام
لخصوم الرئيس الراحل 2018

عبدالعزيز بوتفليقة، عندما أراد 
أن يقدّم له

خدمة في مشروع الولاية
الرئاسية الخامسة،

ويعرب له عن 
تقرّبه منه 
ولو بشتم 

الآخرين 
حين ختم
مهرجانا
شعبيا
لحزبه 
بالقول

“لعنة الله
على من لا

يحبّنا”.
ونفس
الشيء

بالنسبة 
إلى سيد 
علي خالدي
وزير الشباب

والرياضة 
السابق في

الحكومة الأولى
للرئيس تبون، حين

أراد الإشادة ببرنامج 
وسياسة السلطة 

الجديدة في البلاد، فقال
“من لم تعجبه الحال 

رسالة  فليغيّر البلاد”، في
منه لمعارضي السلطة ونخب 
الحراك الشعبي المناوئ لها.

المدينـــة لاحتضـــان التظاهـــرة التـــي
راهنت عليها الســـلطة كثيرا ورصدت

لها أكثر من مليار دولار.
لكن ذلك لم يحجب أخطاء المحافظ
المتراكمة، وأبرزها بناء جدار عازل
يفصل بين ضاحية عين الترك
الساحلية عن الساحل من أجل
الحد من ظاهرة الهجرة غير
الشرعية، ثم تهديم الجدار
دون تقديم حساب ولا
حصيلة، فضلا عن أسلوبه
الاستفزازي في التعاطي
مع الشأن العام أو مع
المسؤولين الأقل منه درجة.
الإهانة التي تعرض لها 
صاحب الكشك العشوائي 
في مدينة وهران، على يد 
الرجل الأول في المحافظة، 
أثارت تضامنا وتعاطفا شعبيين 
كبيرين في ربوع الجمهورية، 
حيث أعلن الناشط الاجتماعي 
عن تأجير محل  بي“ –مستر أ – ”

في وسط المدينة لصاحب الكشك، 
بينما عبر شاب آخر من 
مدينة البليدة 
عن تكفله 
بتحضير 
جهازي 
تبريد 
للبضائع 
لاستغلالهما 
في المحل، 
فيما وجه 
ناشطون 
على شبكات 
التواصل 
الاجتماعي 
رسائل 
استهجان 
للمحافظ المذكور 
وللسلطة التي 
نصبته هناك.
ويبقى الخطاب
السياسي لرجال
السلطة يعيش أزمة
حقيقية، تعكس طبيعة النظام القائم 
الولاء وعرض الخدمات على حساب على
المهمــــة الحقيقية التي كلّــــف بها هؤلاء، 
ب

بوتفليقة ورجاله  لكن ذلك يجعل سيناريو
غير بعيد. ويزيد من فضح عجز الســــلطة 
عــــن إنتاج رجال دولة قادرين على القيادة 

وترك التأثير الإيجابي لدى الجزائريين.

المصداقية



 يجمـــع الكاتب المغربـــي محمد بقوح 
بين الشـــعر والقصة القصيرة والرواية، 
والاشـــتغال على الهمّ الفلسفي، وقد كان 
لذلـــك أثره على رؤاه وأفـــكاره وكتاباته، 
حيث تتجلى ملامح الشـــعر على أسلوبه 
فـــي القصـــة والرواية، وتتجلـــى ملامح 
الفلســـفة فـــي عمق واتســـاع دلالات هذه 

الإبداعات.
ونلاحـــظ هذا التداخل في عدة أعمال 
في القصة،  له، مجموعة ”رائحة التراب“ 
و“برمودا ورقصة الشـــمس“ في الرواية، 
وفي الشـــعر ديوانـــه ”أيهـــا العابرون“، 
وفي المجـــال الفلســـفي كتبه ”الفلســـفة 
والســـلطة“، ”نيتشـــه ومطرقة الفلسفة“، 
”سبينوزا الفيلسوف المحايث“، و“دولوز 

وفلسفة الاختلاف“.

الزخم الثقافي

يتابع بقوح ”الزخــــم الثقافي والفني 
المتعــــدد بأبعاده الموســــيقية والشــــعرية 
الانزياحية، منذ نشــــأتي، ســــكنني مبكرا 
كابن مطواع شــــرب من ثدي أمكنة مسقط 
رأســــه، ثم بعد ذلك تفجــــرت في دواخلي 
كعيون أدبية، واهتمامات شخصية بالفكر 
والإبداع، في ســــياق التحاقي بالمؤسسة 
المدرســــية، التــــي لعبــــت أيضــــا الــــدور 
المكُمل والمحُفز علــــى نفس المنحى الأدبي 
والإبداعي، من خلال تجارب شــــخصيات 
بعــــض معلمينــــا الأجــــلاء الذيــــن كانوا 
يجمعون في عملهم كمدرســــين بين الفعل 
البيداغوجي والتنشيط الفني والإبداعي، 
أســــتحضر هنا تجربة أســــتاذ جليل، في 
ســــلك الثانوي، رغم تدريســــه لمــــادة لغة 
الفرنســــية كان حريصا على أن  بودلير – 
يتيح لنا كتلامذتــــه، بين الفينة والأخرى، 
فرصة للنقاش الفلسفي والحوار الفكري 
الجــــاد، يزكي بــــه ملكتنا العقلية بشــــكل 
رائع. ونفس الشــــيء، بالنسبة إلى أستاذ 
آخر، كان يدرس مادة الفلســــفة، ويسمح 
لنا بكل أريحية، في آخر كل حصة فلسفية 
أســــبوعية، بأن نقرأ أشــــعارنا وقصصنا 

التي كنا نهيئها مسبقا، لذلك الغرض“.

ويلفت الأديب المغربي إلى أن قراءاته 
الفرديـــة والتي تمثلت في كتابات جبران 
وسميرة بنت الجزيرة، ومحمود درويش، 
وطه حســـين، وتوفيق الحكيم والسياب، 
ومحمـــد بنيـــس، ومحمد شـــكري.. إلخ. 
ثم فـــي مرحلة الجامعة والشـــباب، أتيح 
لـــه التعمق الحـــر الممكن، وفـــق اختياره 
الأدبي، في الجواهـــر الإبداعية والفكرية 
لـــكل مـــن إنتـــاج الصعاليـــك، والجاحظ 
والمتنبي، وابن رشد والعروي والجابري 
والنفري،  والمعري  وأدونيس والماغـــوط، 

ومنيف.. وغيرهم.
ويكشـــف ”مـــوازاة مع هـــذه الملامح 
الأولـــى التي ميزت تجربتـــي في القراءة 
والكتابـــة، كنـــت مهتمـــا بشـــكل كبيـــر، 
بالحضور الدائم لمجموعة من الأنشـــطة 
الثقافية ذات الطابـــع الأدبي والإبداعي. 
كنت أتنقل أحيانا من منطقتي الدشـــيرة 
إلـــى مدينة أغادير- المركـــز (12 كلم) عبر 
دراجـــة عاديـــة، أحضر عروض المســـرح 
والنـــدوات الفكريـــة والأدبيـــة، وقراءات 

الشـــعر فـــي المركـــب الثقافـــي – الحـــي 
الحســـني بأغاديـــر، وكذلـــك فـــي معلمة 
قصـــر البلدية، من خلال صوت الشـــاعر 
الراحل محمد ابزيكا، فضلا عن الأنشطة 
المســـرحية التـــي كان يؤطرهـــا الراحل 
عبدالقادر عبابو، مـــن خلال فرقته أنوار 
سوس، تشـــخيصا وكتابة وإخراجا. لقد 
كان لكل هذه الأنشطة والفنون الإبداعية، 
سواء بطابعها الثقافي المادي أو الأدبي، 
الدور الأساس في تشـــكيل اللبنة الأولى 
لاهتماماتـــي الكتابيـــة المنفتحـــة علـــى 
التنـــوع والتعـــدد، ومن ثـــمّ، ككاتب بري 

ونقدي متعدد“.
ويؤكـــد بقـــوح أن ”حضـــور الشـــعر 
يتجـــاوز مقياس الزمن. ويمكن أن ينفجر 
الشـــعر ينبوعا صافيا لدى الشـــاعر، في 
أي لحظـــة ممكنـــة توفرت فيها شـــروط 
الإبـــداع الشـــعري، مهمـــا طـــال غيابـــه 
أحيانا. بمعنى، أن الشاعر قد يبدأ حياته 
شـــعرا، مثلا، ثم يتحول بشـــكل مفاجئ، 
لكنه تحول طبيعـــي، إلى اهتمام إبداعي 
آخر، يتناســـب مع طبيعة سنه، وشروط 
مجتمعـــه الراهنة، غيرأنـــه يظل يمارس 
شـــغب الشعر ضمنيا في اشتغاله الأدبي 
الجديـــد. وهذا ما حصـــل معي بالضبط، 
وأيضا مع العديد من الشعراء في تاريخ 

هذا الجنس الأدبي، قديما وحديثا“.
ويتابـــع ”القصـــص التـــي كتبتهـــا 
فـــي مجموعتـــي الأولى ’رائحـــة التراب’ 
الصـــادرة ســـنة 2013، وكذلـــك روايتـــي 
’برمـــودا ورقصـــة الشـــمس’  الوحيـــدة 
الصادرة عـــن جامعة المبدعـــين المغاربة 
الشـــعري  الهاجـــس  كان   ،2018 ســـنة 
فيهمـــا  حاضـــرا  والفلســـفي  والفكـــري 
معا بشـــكل قوي. لا يســـعني الوقت هنا 
لاستبيان الملامح الشعرية في نصوصي 
السردية، قصة ورواية. ربما الأمر يحتاج 
إلـــى وقفة تأملية نقديـــة طويلة ومعمقة. 
لهذا، فالتفســـير الوحيد لتأخر إصداري 
 ،2020 الشـــعري ككتاب ’أيها العابـــرون’ 
هو أن شـــروط النشـــر وقناعـــات خاصة 
لم تكـــن متوفرة في الزمن الـــذي ـ ربما ـ 
كنت فيه أكتب الشـــعر، حيث كان الشعر 
متمســـكا بـــي، أو كنت أنا متمســـكا به. 
لهـــذا، كنت أكتفي فقط بنشـــر نصوصي 
أولا، فـــي الجرائـــد والمجـــلات الوطنية 
(أنوال، طنجـــة الأدبية، الملتقـــى..). بعد 
ذلك، تحولت بطريقـــة طبيعية إلى كتابة 
الســـرد: قصة ورواية اســـتجابة لحاجة 
في نفســـي للحكي وســـرد حرائق الذات 

والمجتمع معا“.
يـــرى بقوح أن التحول إلى الفلســـفة 
والبحث الفلسفي، قراءة وكتابة، لم ينشأ 
في مســـاره الكتابي عـــن طريق الصدفة، 
باعتبـــار أنـــه كان مهووســـا بالســـؤال 
الفلسفي منذ انفتاحه المبكر على القراءة 

وعالم الكتاب، دون ميز.
يقول الكاتـــب ”لقد كنت أقـــرأ كل ما 
يقـــع بين يدي، حتى وإن كان المقروء أكبر 
من عمـــري البيولوجي. لكـــن، تعمق في 
نفســـي هذا الميل الفلســـفي بالخصوص 

في الحصـــص الأولى للدرس الفلســـفي 
فـــي الثانـــوي، كمعظم شـــباب جيلي في 
ثمانينات القرن الماضي ممن يستهويهم 
التمـــرد علـــى التقليد، باحثـــين عن آفاق 
رحبـــة للحريـــة والإبـــداع الـــذي يحتاج 
إلى التســـلح في البدء بالحـــس النقدي. 
الوصفة المعرفيـــة التي ربما وجدتها في 
الفلسفة والتحليل الفلسفي. كان ذلك، في 
فضاء ثانوية حمان الفطواكي بالدشيرة 
البيداغوجيـــة  وبالرفقـــة  الجهاديـــة، 
والصداقـــة الفلســـفية مع ألمع أســـاتذة 
الفلســـفة حينئـــذ، أســـاتذة موهوبـــين، 
كنت حقيقة محظوظـــا مع جيلي، باللقاء 
التعليمـــي معهم، ما تزال شـــخصياتهم 
المبدعـــة، كما قلت ســـابقا، وأســـماؤهم 
الكبيرة، منقوشـــة بلمعانها المضيء في 

ذاكرتي وذاكرة جيلي“.

المهمة الفكرية

حـــول رؤيتـــه للعلاقة بين الفلســـفة 
والســـلطة؟ ولمـــاذا كتـــب أول كتـــاب عن 
موضوع شائك أو إشـــكال فلسفي كهذا؟ 
ثم كتاب عن نيتشه وســـبينوزا ودولوز. 
وكيـــف يرى هذا الربط بين قمم فلســـفية 
وفـــي تواريـــخ مختلفة تقـــدر بقرون من 
الزمن (ق 17 – ق 19 – ق 20)؟ يقول محمد 
بقوح ”في الواقع، تعتبر مســـألة السلطة 
كنظام يسعى إلى التحكم، القضية الكبرى 
التي تؤطر مشـــروعي فـــي الكتابة، على 
الأقل في تقديري ككاتب نقدي. واهتمامي 
بهذا المبحث الفلســـفي يعود إلى وظيفة 
الكتابـــة التـــي تعني عنـــدي، فضح فعل 
الهيمنة، وهدم، قدر الممكن، أسس سياسة 

أجل  من  والاستبعاد،  الفرض 
تأسيس حياة العدل والحرية 
عـــن  بعيـــدا  والمســـاواة، 
التضييـــق والتعصـــب، تلك 
السلوكات اللاحضارية التي 
ترتبـــط في عمقهـــا بجوهر 
عقل السلطة، سواء كحاكم، 
الاجتماعيـــة  أدواتـــه  أو 

وأطرافه الرمزية“.
ويوضـــح ”مـــن هنـــا، 
جـــاءت كل كتبي الســـبعة 
الصـــادرة حتـــى اللحظة، 

الإبداعيـــة أو الفكرية  ســـواء الأدبية – 
– الفلســـفية، فـــي ســـياق هـــذه الرؤيـــة 
المعرفية الشمولية التي تنتصر للإنسان 
الإيجابي ضد حياة النفي والعدم. هكذا، 
بعـــد اشـــتغالي النقـــدي علـــى جملة من 
الأبحـــاث والمقـــالات الرصينـــة في كتاب 
’الفلســـفة والســـلطة’، الصـــادر عـــن دار 
أفريقيـــا الشـــرق، ككل كتبي الفلســـفية، 
ســـنة 2021، بحثت في تأصيل مشروعي 
في الكتابة، بدءا بفلســـفة نيتشه (1844 – 
1900) التي أخذت مني الكثير من الجهد، 
تـــوج بكتاب ’نيتشـــه ومطرقة الفلســـفة’ 
(2022). بعد ذلك قادني نيتشه كفيلسوف 
مضاد لعقل الســـلطة السائد إلى البحث 
فـــي فلســـفة فيلســـوف نوعي آخـــر، هو 

ســـبينوزا (1632 – 1677)، الـــذي يعتبـــر 
عمله الفلســـفي الينبـــوع الأصلي للفكر 
النيتشـــوي، باعتراف نيتشه نفسه بذلك، 
لما قال قولته الشـــهيرة: دماء ســـبينوزا 

تجري في جسدي“.
ويتابـــع ”اختـــرت لكتابي الفلســـفي 
الفيلســـوف  ’ســـبينوزا  اســـم  الثالـــث 
(2022). فكانت رحلتي مع هذا  المحايـــث’ 
الهرم الفلســـفي، رغـــم قلة كتبـــه، رحلة 
العقـــل الصارم الـــذي يبحث عـــن عدالة 
العقـــل، في خضم الهيمنـــة المطلقة لحكم 
عقل سلطة الكنيسة المتواطئة مع تعصب 
اليهود في عصره. إذ كان نيتشـــه يبحث 
عبر فلســـفته عـــن قوة الإنســـان الأعلى، 
فشـــقيقه الفلسفي، ســـبينوزا كان يبحث 
عن بوصلة جديدة توجه العقل البشـــري 

سعيا للسلام“.
ويشـــدد بقوح على أن سبينوزا عقل 
إنســـاني متوازن يفكـــر بطريقة حوارية، 
ديمقراطيـــة، عادلة وحداثيـــة، بعيدا عن 
فعل التضييـــق والتطرف والاســـتعباد، 
وهـــو الـــدرس الفلســـفي الذي يلـــزم كل 
الجامعات في العالـــم، ومنها الجامعات 
العربية، أن تستوعبه وتقربه إلى طلبتها 
في مؤسســـاتها التربوية، حتى يبدو أثر 
الفلســـفة كفكر تنويـــري ذي حس نقدي 
وإنساني بارزا على شخصياتهم الفكرية 
والاجتماعية. أي، أن يمتد أثر الفلســـفة، 
من خـــلال الـــدرس الجامعي مثـــلا، إلى 
الحيـــاة العمليـــة للطالـــب (ة)، ومـــن تمّ 
يســـود الســـلم والحـــوار والتعايش بين 

الأفراد والأمم“.
ويواصـــل قولـــه ”مـــن هنـــا، جاءت 
أطروحة كتابي الفلســـفي الرابع ’دولوز 
وفلسفة الاختلاف’ الذي سيصدر 
ســـنة 2023، وهـــو ينتصـــر 
لفعـــل الحـــوار والتعايـــش 
الاختلاف،  علـــى  والانفتـــاح 
على  والتضييق  العنف  ونبذ 
هكذا،  والفلســـفة.  الحريـــات 
كان مشـــروع دولوز الفلسفي 
مبنيـــا على فكـــرة رد الاعتبار 
جوهـــر  باعتبـــاره  للفلســـفة، 
التفكيـــر الفلســـفي، ليـــس هو 
البحث في خوارجها، أي ربطها 
ولكن  المضللة،  بالأيديولوجيـــا 
بالتنقيـــب الحـــر عـــن المفاهيم 
الفلســـفية عند الفيلســـوف أو تجديدها. 
وهو العمل الأساس الذي يراهن عليه كل 
فعل استمراري لحياة الفلسفة. هنا والآن 

وفي الغد“.
وبين محمد بقـــوح ختاما أنه يمكننا 
تســـجيل الغيـــاب غيـــر البـــريء لمواكبة 
النشـــاط الفلســـفي عندنـــا، مقارنـــة مع 
مواكبته للأنشطة الأخرى في المجتمعات 
العربيـــة والإســـلامية، بســـبب ترســـخ 
تمثلات خاطئة في المجتمـــع، وبدعم من 
السلطة نفسها، عن الفلسفة والتفلسف، 
وهـــي المهمـــة الفكريـــة والمعرفيـــة التي 
معالجتهـــا،  دولـــوز  فلســـفة  حاولـــت 

والنهوض بها دفاعا عن الفلسفة.

قدمـــت   - (المكســيك)  غوادالاخــارا   
فعاليات الشـــارقة ضيف شـــرف الدورة 
معـــرض  مـــن  والثلاثـــين  السادســـة 
غوادالاخارا الدولـــي للكتاب صورة حيّة 
عن واقـــع صناعة كتاب الطفـــل في دولة 
الإمارات العربيـــة المتحدة وما يقابله من 
حراك وجهد في المكسيك، حيث استضافت 
كلا من الكاتبة والرسامة عليا الشامسي 
والمؤلفـــة المكســـيكية إريـــكا أولفيرا، في 
جلســـة حوارية بعنـــوان ”مميزات كتاب 
الطفل في الإمارات والمكســـيك“، أدارتها 

الكاتبة باولينا ديلغادو.
شـــهدت  التي  الجلســـة  واســـتهلت 
حضورا مميزا من الناشرين المكسيكيين 
ورسامي كتب الأطفال، الكاتبة والرسامة 
علياء الشامســـي بالحديث عن تجربتها 
في الدخول إلى عالم رسم كتب الأطفال، 
والرحلة التي قادتهـــا إلى الإيمان بقوة 
الفن في دعم الأطفال نفســـيا وحمايتهم 

وضمان نموهم بصورة سليمة.
وقالت الشامسي ”خلال فترة جائحة 
كورونا كنت أشـــعر بأننـــي قلقة وكذلك 
ابنـــي الصغيـــر، وكنت في تلـــك الأثناء 
أمـــارس بعـــض التجـــارب فـــي تقنيات 
العـــلاج بالكتابة والرســـم، فقـــررت أن 
أخوض التجربة مـــع ابني، وبدأت أقوم 
بتمارين مرســـومة لتخفيف القلق الذي 
نشـــعر به، وبعـــد ذلك تطـــورت الفكرة، 
ودعتني المدرســـة التي أعمـــل فيها إلى 
أن أحـــوّل هـــذه الأنشـــطة إلى كراســـة 
لتوزيعها على أولياء أمور الطلبة، ومن 
تلك التجربة ظهر كتابـــي الصامت ’ليل 

ونهار’“.
وأوضحت فـــي حديثها عن تحديات 
بنـــاء أجيـــال مـــن الأطفال الشـــغوفين 
بالقراءة، أن المشكلة الأساسية تكمن في 
أولياء الأمور، فإن كانوا هم أنفســـهم لا 
يقرأون فمـــن الصعب أن يتبنى أطفالهم 
القـــراءة عادة، فالأطفـــال – وفق رأيها – 
خاصة في الســـنوات الأولى من حياتهم 

يقلدون آباءهم وأمهاتهم.
من جانبها تحدثت إريكا أولفيرا عن 
واقع صناعة كتاب الطفل في المكســـيك، 
بقولهـــا ”هنالك الكثير من التحديات في 
هذا المجال، منها صعوبة الحصول على 
الكتاب، وقلة عدد المكتبات العامة وحتى 
متاجر بيع الكتب، فبعض الأطفال اليوم 
يقرأون كتب آبائهم وأمهاتهم التي غالبا 

ما تكون من الأدب الكلاسيكي“.
وأوضحت أن أزمـــة النهوض بواقع 
القراءة في المكســـيك واحدة من القضايا 
الملحة التـــي يعمل الناشـــرون والكتاب 
والمثقفـــون علـــى تجاوزهـــا بمبـــادرات 
وجهـــود فرديـــة، مؤكدة أن غيـــاب عادة 
القراءة عند أولياء الأمور ســـيقود حتما 
إلى أجيال جديدة لا تعرف قيمة القراءة 
وأثرها ولا تتمســـك بها عادة يومية في 

حياتها.
وأشارت أولفيرا إلى أن حجم سوق 
كتـــاب الطفل المكســـيكي كبيـــر، ويضم 
نخبة من الفنانين والناشـــرين البارزين، 
إلا أنـــه في بعـــض الأحيـــان يفتقر إلى 
جـــودة الطباعـــة، ويواجـــه أزمـــة فـــي 
التوزيع والتســـويق، محملـــة جزءا من 
هذه التحديات إلى المؤسســـات الثقافية 

الرسمية.
وفـــي نفس الإطار نظـــم جناح إمارة 
الشارقة ”ضيف شـــرف“ الدورة الحالية 
من المعرض، الذي يســـتمر حتى الرابع 
من ديســـمبر بالمكســـيك، لقاء للرسامين 
المكســـيكيين عرضـــوا خلالـــه تجاربهم 
ومشـــاركاتهم والجوائز التـــي حصلوا 
معـــرض  دورات  مختلـــف  فـــي  عليهـــا 

الشارقة لرسوم كتب الطفل.

وتحدث فـــي اللقـــاء كل مـــن محمد 
مهدي، عضو اللجنة التحضيرية لمعرض 
الشـــارقة لرســـوم كتب الطفـــل، والفنان 
والأكاديمي المكسيكي أليكس هيريراس، 
والفنانة المكســـيكية الفائزة بواحدة من 
كتب  لرســـوم  الشـــارقة  جوائزمعـــرض 

الطفل أزميرالدا ريوس.
تســـليط  فـــي  المتحدثـــون  وشـــارك 
الضـــوء على معرض الشـــارقة لرســـوم 
كتب الطفل والتعريـــف بدوره في تبادل 
الرســـامين للتجارب والخبـــرات، والذي 
يتزامـــن تنظيمـــه كل عام مـــع مهرجان 
الشـــارقة القرائي للطفل، ويشـــارك فيه 
رسامون من المكسيك إلى جانب رسامين 
من مختلف دول العالم منذ دورته الأولى 

وحتى العاشرة في العام الماضي.
وشـــهد اللقاء إقبالا كبيرا وحضورا 
مميـــزا تفاعـــل خلالـــه الجمهـــور مـــع 
الرســـامين الذيـــن تحدثـــوا عـــن الدور 
الريـــادي للشـــارقة فـــي جمع رســـامي 
اللقـــاء  خـــلال  وجـــرى  الطفـــل،  كتـــب 
توزيـــع كتـــاب مصـــور يضـــم لوحـــات 
الرســـامين المكســـيكيين المشـــاركين في 
معرض الشـــارقة لرســـوم كتـــب الطفل 
خـــلال الـــدورات الخمـــس الأخيـــرة من 

المعرض.

وعرض عدد من الرسامين المكسيكيين 
تجاربهـــم فـــي الرســـم وأكـــدوا أهميـــة 
مشـــاركتهم في معرض الشـــارقة لرسوم 
كتـــب الطفـــل التـــي مكّنتهـــم مـــن إبراز 
خصوصيـــة أعمالهم الفنيـــة إلى جانب 
الاطلاع على تجارب الرســـامين الآخرين 
مـــن دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة 

ومختلف دول العالم.
ويشار إلى أن المكسيك فازت بالعديد 
مـــن جوائـــز معرض الشـــارقة لرســـوم 
كتـــب الطفل، ومنهـــا الجائزة الأولى في 
الدورة الأولى من المعرض والتي حصل 
عليها الفنان غابرييل باشيكو، كما حاز 
رســـامون من المكســـيك علـــى مجموعة 
من الجوائز التشـــجيعية فـــي الدورات 
التالية، فيما حصلت الرسامتان أرماندو 
وأماندا على الجائزتين الأولى والثانية 

في الدورة العاشرة.
الإماراتيـــة  الجوائـــز  وســـاهمت 
الموجهة لكتب الأطفال، ســـواء للمؤلفين 
أو الرســـامين علـــى حـــد الســـواء، في 
تحســـين جـــودة ونوعيـــة الإصـــدارات 
الموجهـــة إلـــى الطفل العربـــي، وتحفيز 
العاملـــين في قطاع النشـــر بشـــكل عام، 
للاهتمـــام أكثـــر بإنتاج كتـــب الأطفال، 
علاوة على زيادة قدرة هذه الأعمال على 
جـــذب اهتمـــام الأطفـــال واليافعين، من 
خـــلال تناولها لمواضيـــع معاصرة ترفد 
الأجيال الجديـــدة بمعلومات ومضامين 

تثري مخزونها الفكري والمعرفي.
ولكتـــب الأطفـــال أهميـــة بالغـــة إذ 
استعادت مكانتها عربيا بوصفها رافدا 
أساسيا لبناء أجيال متوازنة ومجتمعات 
قارئة وبالتالي تؤمن بالتنوير والمعرفة، 
رغـــم المصاعـــب العديـــدة التـــي تحيط 
بصناعـــة كتـــب الأطفـــال وســـط هيمنة 
التكنولوجيا وألعاب الفيديو على حياة 

أجيال المستقبل.
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كتاب الطفل في معرض

 غوادالاخارا الدولي للكتاب

كتب الطفل الرهان الثقافي الأهم

الشاعر قد يبدأ حياته شعرا ثم يتحول

بشكل مفاجئ إلى السرد والنثر

رؤيتي تنتصر للإنسان

الشاعر والكاتب المغربي محمد بقوح: على العرب إيقاظ عقل سبينوزا
مــــــن الخطأ الاعتقاد الرائج بأنه من 
ــــــين أصناف  غير الممكــــــن الجمع ب
ــــــة مختلفــــــة وخاصــــــة الجمع  كتاب
ــــــدرس الفكري دون  ــــــين الأدب وال ب
تفضيل أحدها على الآخر، أو ظلم 
أحدها على حساب الآخر، إذ يمكن 
للكاتب أن ينوع مجالات اشــــــتغاله 
ــــــه مجال  بشــــــكل متوازن يكمل في
غيره. وفي هذا الحــــــوار لـ“العرب“ 
مع الشاعر والكاتب المغربي محمد 

بقوح نبين هذا التكامل كما يراه.

الشاعر تحول بطريقة 

طبيعية إلى كتابة السرد 

قصة ورواية استجابة لحاجة 

في نفسه للحكي وسرد 

حرائق الذات والمجتمع

غياب عادة القراءة عند 

أولياء الأمور يقود حتما إلى 

خلق أجيال جديدة لا تعرف 

قيمة القراءة وأثرها الهام 

في الذات والمجتمع

محمد الحمامصي

بين وح ب

كاتب مصري



الفنـــان  ينظـــم   - (المغــرب)  وجــدة   
المغربي ياســـين جبلي، بـــرواق الفنون 
بوجـــدة، معرضـــا لأعمالـــه التشـــكيلية 
تحت عنوان ”أثر“، والتي اســـتلهمها من 

ذكرياته الماضية.
لوحات هذا المعـــرض الفردي الأول 
لجبلـــي، والـــذي يتواصـــل إلـــى غايـــة 
الخامـــس عشـــر مـــن ديســـمبر الجاري، 
للزوار تصورا لمســـار حيـــاة هذا الفنان 
المغربـــي، وتعـــرض لهم أعمـــالا ملونة 

ومذهلة في تفردها.
وتوحي اللوحات الثمانية والعشرون 
”بقايا الماضي“ إلى نوع من الإحســـاس 
العميق الذي جســـدته بدقة وعناية ريشة 
الفنـــان، مما مكّن جبلي مـــن التعبير عن 
المشاعر والأحاسيس التي عاشها خلال 

مسار حياته.
وقال الفنان التشـــكيلي، في تصريح 
هو  على هامش هذا المعـــرض، إن ”أثر“ 
ملخص لسنوات من التجربة؛ حيث كانت 
ســـمات الهش والعابر وغير المتوقع هي 
الســـائدة، مشـــيرا إلى أن هـــذه الثلاثية 
التي ميّزت أعماله تدعو إلى التفكير أكثر 
في إعادة النظر في طريقة إدراك أشـــياء 

معينة في الحياة.

بالألوان  تفيــــض  ”لوحاتي  وأوضــــح 
والطاقــــة وتعكــــس مرحلــــة معينــــة مــــن 
حياتــــي“، مبرزا أن ”من واجبه اســــتلهام 
أنــــواع التجارب المناســــبة تماشــــيا مع 

العصر الحالي“.

وبخصوص التيار الفني، أشار الفنان 
التشكيلي إلى أن أعماله تنتمي إلى ”الفن 
التجريــــدي“، دون إغفاله لـ”البرناســــية“ 
أو ”الفــــن من أجــــل الفن“، الــــذي يعطي، 
بالنســــبة إليه، مقياســــا يميــــل أكثر نحو 

الجمال والهدوء والأمل.
ويعتبر ياســــين جبلي، الــــذي ينحدر 
مــــن مدينة وجــــدة، أيضا نحاتا، وشــــارك 
في العديد من المعــــارض الجماعية التي 

نظمت في رواق فنون بالرباط ووجدة.

 القاهــرة - يظــــل التكامــــل الفني بين 
الأعمــــال التشــــكيلية والدراميــــة حاضرا 
في الصــــورة المتحركة التــــي يعبر عنها 
التلفزيون من دون وجود علاقة عكســــية، 
بحيث تتحول المسلســــلات أو الأفلام إلى 
تحليــــلات أكثر عمقا من خــــلال اللوحات 
التشكيلية، وهو أمر لجأ إليه أحد المراكز 
الثقافيــــة المصريــــة وأخــــذ علــــى عاتقه 
تحويل المسلسل المصري ”جزيرة غمام“ 
الذي عــــرض في رمضــــان الماضــــي إلى 

معرض تشكيلي متكامل.
على مدار ثلاثة أيام استمر فيها عرض 
بحي الزمالك  اللوحات بقاعــــة ”أوبونتو“ 
في وسط القاهرة، خلال الفترة من الحادي 
والعشــــرين وحتى الثالث والعشــــرين من 
نوفمبر الماضي، وحقق نجاحا جماهيريا 
لافتا اضطــــر إدارة المعرض لتحديد وقت 
مخصــــص للفنانيــــن التشــــكيليين الذين 
أســــهموا فيــــه لالتقاط الصــــور التذكارية 
بعيدا عــــن الوقت المخصــــص للجمهور، 
ما فتح البــــاب لإمكانية المزج بين الفنون 
الشــــعبية التي تمثلها السينما والمسرح 
والدراما مع فنــــون النخبة التي يعد الفن 

التشكيلي من أهمها.
واســــتفاد أكثــــر مــــن خمســــين فنانا 
وفنانة شــــاركوا في إعداد اللوحات تحت 
إشــــراف مركز ”منجم الثقافي“ بمصر من 
المعالجــــات البصريــــة والمعانــــي الفنية 
التــــي تضمنهــــا المسلســــل، الــــذي تدور 
أحداثــــه منذ أكثر من مئة عــــام في إحدى 

الجزر الموجودة على البحر.
ويحكــــي المسلســــل الــــذي حصــــد 6 
جوائــــز فــــي مهرجــــان القاهــــرة للدراما 
قصة آثــــار الوافديــــن على الهــــدوء الذي 
يســــود القرية، حيث يســــتقر خلدون وقام 
بــــدوره الفنــــان طــــارق لطفــــي والعايقــــة 
وقامــــت بدورها الفنانة مــــي عزالدين في 
”جزيــــرة غمام“ ويحاولان الســــيطرة على 

أهل الجزيرة ظنا أنها تحوي كنزا وســــرا 
كبيريــــن لا يعلمهما أحد ويحاولان بســــط 

نفوذهما لتنفيذ مخططهما.

الثراء والعمق

قال مؤســــس مركز ”منجــــم الثقافي“ 
الفنان التشــــكيلي محمد خضر إن اختيار 
المسلســــل لتحويله إلى لوحات تشــــكيلة 
يرجع إلــــى الثــــراء والعمق الفنــــي الذي 
يحتويــــه وقصصه المنســــوجة بحكايات 
مؤثرة عن تداخل الخير في الشر والعكس، 
وجميعها تســــاعد الفنان التشــــكيلي على 
أن يســــتنبط معانــــي ورمــــوزا تشــــكيلية 
تُمكنــــه من إبداع لوحــــات متميزة، كما أن 
المسلسل حقق نجاحا تطلب الاحتفاء به 

من خلال فعاليات فنية مختلفة.

وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
للمعرض  الكبيــــر  الجماهيري  الحضــــور 
ســــلاح ذو حدين، فهــــو إشــــارة إيجابية 
لاهتمام الجمهور بأحد الفنون التي يُقدم 
عليها جمهــــور الصفوة من التشــــكيليين 
والمثقفيــــن في المقــــام الأول، وفي الوقت 
ذاتــــه لــــم يمنــــح الفرصة لأن يتــــم تحليل 
اللوحــــات والتمعن في معانيها بالشــــكل 

المطلوب.
وأوضــــح خضــــر أن المعــــرض حمل 
أغراضــــا عديــــدة، حيــــث هــــدف للربــــط 

الجماهيــــري بين الدرامــــا باعتبارها فنا 
شــــعبويا وبين الفن التشكيلي النخبوي 
والتأكيد على أنــــه لا انفصال بين الفنون 
المختلفة، إلى جانب اكتشــــاف المواهب 
وتشجيع الشــــباب على عرض لوحاتهم، 
وقــــد حقق المعرض أغراضــــه الفنية قبل 
عرض اللوحات مــــن خلال جذب الفنانين 
الشــــباب واستكشــــاف قدراتهــــم الفنيــــة 

بجانب الأهداف التجارية التي تحققت.

من يؤثر في الآخر

مضــــى المعــــرض علــــى نهــــج أعمال 
سينمائية ودرامية عالمية جرى الاحتفاء 
بهــــا وتحويلها إلــــى لوحات تشــــكيلية، 
وهــــو أمــــر يعتبــــره الكثير مــــن الفنانين 
التشــــكيليين تسلســــلا للاســــتفادة مــــن 
النجاحــــات التي تحققها ألــــوان عدة من 
الفنــــون مثل تحويل الروايــــات المقروءة 
إلى مسلســــلات وأعمال ســــينمائية عبر 
إعادة صياغــــة ومؤثــــرات مختلفة تمنح 
زخما للفن التشــــكيلي عبر الاستلهام من 

الفنون الشعبية الناجحة.
وتواجه العلاقة بين الفنون التشكيلية 
الســــينمائية  والأعمــــال  عــــام  بوجــــه 
والدراميــــة بالعديد من التعقيدات في ظل 
قناعات مختلفة بأن أيا من الفنون يتفوق 
علــــى الآخــــر دون الإدراك الكامــــل بأنهما 

منفصلان ويكملان بعضهما البعض.
كمــــا أن الفــــن التشــــكيلي قــــد يكون 
حاضرا في الأفلام الســــينمائية والأعمال 
الدرامية عبر تشــــكيل الصور المتحركة، 
وقليــــلا ما يتــــم توظيــــف المسلســــلات 

لتحويلها إلى لوحات فنية.
إلى أنه فكر  وأشــــار خضر لـ“العرب“ 
فــــي العكــــس، وأن يكون الفن التشــــكيلي 
حاضــــرا كأســــاس يعبــــر عــــن الأعمــــال 
الدرامية وليس استخدامه ضمن عناصر 
صنــــع الصــــورة، وهــــدف إلــــى تحويــــل 
الصــــورة الدراميــــة إلى لوحة تشــــكيلية 
بالاســــتعانة بفنانيــــن تأثــــروا بالصورة 
التشكيلية للتأكيد على أن كليهما يتكامل 
مع الآخر، ويصعب التعرف على من الذي 
يؤثــــر في الثاني أولا، وأن العلاقة بينهما 

تكاملية وتبادلية في الوقت ذاته.
وعبرت اللوحات عن بعض المشــــاهد 
فــــي مسلســــل ”جزيــــرة غمام“ الــــذي قام 
ببطولتــــه الفنــــان أحمــــد أميــــن وحضر 
افتتاح المعرض، لكــــن الجزء الأكبر عمد 
إلــــى اســــتخلاص المعاني من المشــــاهد 
التي تضمنتها وقدم تحليلا تشكيليا لما 

جاء فيه من مؤثرات بصرية.
ويمنــــح النجــــاح الجماهيــــري الذي 
حققه المعــــرض فرصة مواتية لتســــليط 
الضوء علــــى العلاقة بين الفنــــون عامة، 

وإبــــراز المزيــــد مــــن الأبعاد التشــــكيلية 
التي تأخذ حيزا مهمــــا في إطار الصورة 
والتعــــرف علــــى كيفيــــة التأثير للشــــكل 
الجمالي على المشاهد الفنية المتحركة، 
وإمكانيــــة التعــــرف على تأثير الســــينما 
والدراما في الفنون التشــــكيلية وتطورها 
وإتاحة الفرصة أمــــام الطاقات الفنية في 

مصر للظهور على نحو أكبر.
وأكد الفنان التشكيلي عزالدين نجيب 
أن معايير قيــــاس العمل الدرامي تختلف 
عن قياس الفن التشكيلي، لأن لغة كليهما 
مختلفة، والعمــــل الدرامي لديه امتدادات 
زمنيــــة، لكــــن اللوحة تتم مشــــاهدتها في 
لحظــــة يمكن الإلمام فيهــــا بكافة أبعادها 

دون الاحتياج لهذا الزمن.
الدرامــــا  أن  لـ“العــــرب“  وأضــــاف 
التي تتواجــــد في العمل الســــينمائي أو 
المســــرحي أو التلفزيوني تمــــر بمراحل 
نمو وتطــــور في زمــــن وأحــــداث معينة، 
بينمــــا العمل التشــــكيلي لا يتطور بالقدر 
ذاتــــه ويأخــــذ في التطور بشــــكل آخر في 

خيالات المشاهد.
وذكــــر أن العمليــــن يوحــــد بينهمــــا 
شــــحذ للمشــــاعر والتعبيــــرات العديــــدة 
ويختلفــــان فــــي مــــا بينهما بشــــكل كبير 
فلغة الصورة تقوم علــــى جماليات اللون 
والخــــط والمســــاحة والفــــراغ والملمس 
وغيرهــــا، بينما لغــــة الدرامــــا تقوم على 
الحركة والأبعاد المختلفة للصورة وعمق 

المشهد.
وشدد نجيب في تصريحه لـ“العرب“ 
علــــى أن البنــــاء الدرامــــي لا يكتمل دون 
أدوار  هنــــا  وتبــــرز  التشــــكيلي،  البنــــاء 
الملابــــس  ومصمــــم  الديكــــور  مهنــــدس 
والمخرج، كما أن نجاح الأعمال الدرامية 
يتطلب رؤية تشــــكيلية وحاســــة بصرية 
وجمالية لمخرجه تســــاعده علــــى تقديم 

تصوير بصري للمشهد الذي يقدمه.

الغوص في التفاصيل

قد تكــــون الأعمــــال الدراميــــة ملهمة 
للفنان التشــــكيلي بمشــــاهد وشخصيات 
تعبيريــــة كفن قائم على المدرســــة الفنية 
التعبيرية التي تعد الدراما أحد روافدها، 
والاســــتلهام ليــــس بالضــــرورة أن يكون 
عبر رســــم لقطات بشكل مباشر وقد يكون 
بحس تشكيلي ما يتطلب موهبة إضافية 
للفنان الذي يقوم عليها لأنه يقوم بتحليل 
بصــــري لا يقوم علــــى القصة أو الســــرد 
ويغــــوص فــــي تفاصيل ما بعــــد الحكاية 
المقدمــــة للجمهــــور بشــــكل مباشــــر عبر 

المسلسل الدرامي أو الفيلم السينمائي.
ويتفـــق البعض من النقـــاد على أن 
الســـينما فن يُعبر عـــن الواقع من خلال 

الواقع نفســـه، وعبـــر أشـــياء وكائنات 
مســـتخلصة منـــه، وهو مـــا يختلف عن 
الفنـــون الأخـــرى، ومنها التشـــكيل، إذ 
يتم التعبير عن الواقع بإشـــارات ورموز 
مختلفـــة، والمتلقـــي في حالـــة الصورة 
سواء أكانت قابلة للفهم أو غامضة يدرك 
أنها مرسومة ســـلفا ويصعب مطابقتها 
مع الحياة وإن كانت شبيهة، على عكس 
الدرامـــا التي تحاكي الواقع وتقترب من 

تفاصيله.

وقال الفنان التشكيلي محمد الطويل 
إن تطويع الدراما لصالح الفن التشكيلي 
لا ينفصـــل عن الصـــورة الإيجابية التي 
أصبحت واضحة لهذا النوع من الفنون 
في الدراما والسينما، والعديد من الأفلام 
أظهـــرت اهتمام أبطالها بالرســـم بعيداً 
عن الصورة القديمة التي هيمنت عليها 
الســـخرية وعمـــدت إلى إظهـــار الفنان 
التشـــكيلي كشخص ”بوهيمي“ لا يعرف 

أحد ماذا يريد من فنه الذي يقدمه؟
وذكـــر فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ أن 
إلقـــاء الضـــوء علـــى النجاحـــات التي 
حققها فنانون تشكيليون تاريخيون في 
مصر، مثل محمود ســـعيد وراغب عياد، 
وما حققته لوحاتهـــم من نجاحات فنية 
وتجاريـــة طائلة بعد عقود من رســـمها، 
يمنح فرصة لتشـــجيع الأجيال الصاعدة 
على أن تمضـــي على الطريـــق ذاته، ما 
يســـهم في ابتـــكار معـــارض ذات أبعاد 
فنيـــة مختلفة، كما هو الحـــال لما قدمه 

الشباب في معرض ”جزيرة غمام“.
وســـبقت تجربـــة ”جزيـــرة غمـــام“ 
تجربـــة أخـــرى مســـتوحاة مـــن نفـــس 
الفكرة عبر المعرض التشكيلي ”أكشن“ 
للفنان المصري حســـني أبوبكر، والذي 
وظف حبـــه للدراما وعمله كممثل وفنان 
تشكيلي أيضا بأن ينقل روح السينما إلى 
لوحات معرضه الـــذي نظمه في أكتوبر 
الماضي، وعمد من خـــلال 35 لوحة إلى 
إبراز التـــراث المصـــري والحفاظ على 
الهويـــة موثقـــا لنمـــاذج وأشـــكال من 
الحيـــاة، في محاولة للحفـــاظ عليها من 

الانقراض.

البناء الدرامي لا 

يكتمل دون البناء 

التشكيلي

عزالدين نجيب

تصوير المسلسل 

تشكيليا دليل على 

ثرائه وعمقه الفني

محمد خضر

 القاهــرة - تحتفي الفنانة التشكيلية 
معرضهـــا  بافتتـــاح  جنحـــو  مونـــل 
والذي  الشـــخصي الجديد ”لمة عيلـــة“ 
يعـــرض كمـــا يوضـــح عنوانـــه لوحات 
عـــن العائلة والعلاقات المتشـــابكة بين 
داخل  الدورية  واجتماعاتهـــم  أفرادهـــا 
المنزل التي تأثرت بفعـــل التكنولوجيا 

حيث باعدت بينهم.
قالت  ومضمونـــه  المعـــرض  وحول 
الفنانـــة جنحـــو ”أعشـــق لّمـــة العيلـــة 
وونســـها.. فـــي يوم هبـــط علـــى اللّمة 
ضيف تقيل جعلها من غير طعم وســـرق 
معزولين  الأحبـــاب  وأصبـــح  ضحكتها 
عن بعـــض، متفرقين في نفـــس المكان! 
هذا الضيـــف صغير في حجـــم تليفون 
محمـــول.. يوما بعد آخـــر، لقيت العيلة 
اتغيـــرت، مبقتش راجل وســـت وأولاد، 
حب ومســـؤولية… صارت أشكال تانية 

وتعريفات غريبة للحب“.
بالفرشـــاة  أوّثق  ”فكـــرت  وتابعـــت 
عرفتهـــا  اللـــي  الحاجـــات  والألـــوان 
وحبيتها وعشـــتها.. حتـــى لا يأتي يوم 

أنساها ويخبرونني: أنني كنت أحلم“.
وأضافـــت ”أقدم في هـــذا المعرض 
34 عمـــلا مختلـــف المقاســـات بخامـــة 

الأكريليـــك، بأســـلوبي التعبيري الأقرب 
للنحت. وكالعادة تتصدر المرأة المشهد 

كأساس للعيلة“.
وأوضحت ”هناك لوحتان عن مهسا 
أمينـــي الفتـــاة الإيرانية. طـــوال الوقت 
أفكـــر فيها وفـــي قضيتهـــا، تدفعني لأن 
أعبـــر عنهـــا، فرســـمت لهـــا اللوحتين، 
ولأنهـــا من المؤكد كانـــت تحلم بالعودة 
إلـــى حضـــن عائلتهـــا أضفـــت العملين 

لمجموعة معرض لمّة عيلة“.
ومهسا أميني شـــابة تبلغ من العمر 
22 سنة، قتلت في سبتمبر بعد اعتقالها 
من قبل الشرطة الإيرانية لعدم ارتدائها 

الحجاب.
ويذكر أن مونل جنحو فنانة مصرية 
من أصـــول متعددة الثقافـــات، تخرجت 
بمرتبـــة الشـــرف مـــن كليـــة الســـياحة 
والفنـــادق، غيـــرت وظائفها عـــدة مرات 
لتصـــل أخيـــرا إلـــى حلمهـــا الأول ”أن 
تصبح فنانـــة“. والتحقـــت بالعديد من 
العمـــل  وورش  الأكاديميـــة  المـــدارس 
الفنية في مصر وفلورنسا، وشاركت في 
العديد من المعارض الجماعية منذ عام 
2012، ولهـــا مقتنيات لـــدى أفراد بمصر 

والخارج.

{لمة العيلة} محور اهتمام 

الفنانة المصرية مونل جنحو

{أثر} هو ملخص لسنوات 

من تجربة الفنان المغربي 

ياسين جبلي حيث كانت 

سمات الهش والعابر وغير 

المتوقع هي السائدة

معرض مصري يعيد جدل العلاقة 

بين الفن التشكيلي والدراما
جماهيرية {جزيرة غمام} تجذب الجمهور إلى لوحات تحاكي المسلسل

لا تجتمع الفنون الشعبية والنخبوية 
بســــــهولة، إلا إذا كان العمل الفني 
الدلالات  مــــــن  ــــــر  بالكثي مشــــــحونا 
ــــــي والصــــــور العميقة، وهذا  والمعان
الذي دفع شبابا مصريين موهوبين 
لإعادة تقديم مسلسل ”جزيرة غمام“ 
عبر لوحات تصور مشاهد وأحداث 
ــــــذي عــــــرض رمضان  المسلســــــل ال

الماضي ونال شهرة واسعة.

المغربي ياسين جبلي 

يستعرض {أثر} ذكرياته 

في معرض فردي

المرأة هي من تجمع العائلة
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أحمد جمال
صحافي مصري

لوحات تحاكي البناء الدرامي للمسلسل

معرض «جزيرة غمام» 

فتح الباب لإمكانية المزج 

بين الفنون الشعبية مع 

فنون النخبة التي يعد الفن 

التشكيلي من أهمها



 عمان - عـــرض المخرج الأردني ناجي 
الذي  سلامة فيلمه الجديد ”سيدي نجيب“ 
يتناول سيرة الشـــهيد نجيب سعد العلي 
البطاينـــة، الـــذي روى بدمه تـــراب ليبيا 
فـــي مواجهـــة الاســـتعمار الإيطالي، وهو 
فيلم يقـــوم على الكثير من الشـــاعرية في 
تصويـــر العلاقات بين الشـــعبين ونضال 
الشـــهيد الأردني إلى جانب الليبيين ضد 

المستعمر.
وتناول الفيلم الذي عرض في المركز 
الثقافي الملكي برعاية الأميرة رحمة بنت 

الحسن جملة من ملامح الحياة الاجتماعية 
والثقافية في إطار لقطات ســـريعة توحي 
ولا تدخـــل فـــي التفاصيـــل، ليلقي الضوء 
علـــى الموقـــف الوطنـــي والعربـــي لأبناء 
الأردن، ودور المـــرأة وقتـــذاك في مواقفها 

المساندة للرجل.
اســـتهل الفيلم بكلمة للأميرة رحمة، 
أشـــارت فيها إلى بطولات الأردنيين، لافتة 
إلى أن إربد التـــي اختيرت عاصمة عربية 
للثقافـــة كانت أما لنجيـــب البطاينة الذي 

كان يسمى في ليبيا ”نجيب الحوراني“.

ودعت الأجيـــال إلى معرفـــة أن ”لهم 
أجدادا ضحوا بالغالي والنفيس وبدمائهم 
من أجل عروبتهم دفاعا عن الأرض العربية 

في فلسطين وليبيا“.
وفي تغريـــدة لوزيـــرة الثقافة هيفاء 
النجّـــار على موقع التواصـــل الاجتماعي 
تويتر كتبت ”الأردنيون عروبيون بالفطرة، 
شـــجعان، قدموا التضحيات بدمهم الزكي 
فـــي كل المواقف القومية ببســـالة، هذا ما 
عن سيرة الشهيد  قاله فيلم ’سيدي نجيب‘ 
البطل نجيب ســـعد العلي البطاينة، قصة 
نعتز بها ونفخر، لســـيرة بطل شـــارك في 
مطلع القرن العشـــرين لنيل ليبيا حريتها، 
وروى بدمه ترابها، هـــي حكاية الأردنيين 
وأصالتهم، يدونـــون في صفحات التاريخ 

وطنيتهم في سردية مشرفة“.
ويعرض الفيلم، الذي تولى الإشراف 
العام له وصفي الطويل البطاينة من فكرة 
عايـــد علقم وإنتـــاج جمعية فرقة ســـيماء 
للمســـرح والفنـــون ومنتج منفـــذ ”فجرنا 
للأفلام“، عددا من المعـــارك التي خاضها 
البطاينة في ليبيا إلى جوار القائد الليبي 
عمر المختار، من خـــلال عدد من اللقطات 
الأرشيفية التي ترافقت مع قراءة للإعلامي 
أســـعد خليفة، حيث يتوقـــف عند تعرض 
البطاينة للإصابة فـــي إحدى المعارك، إلا 
أنـــه يصر على خوض المعركة التي قضى 

فيها متأثرا بجراحه.
كما اشـــتمل حفل عرض الفيلم الذي 
قدمـــه اللواء المتقاعد جمال البطاينة على 
كلمـــة للمؤرخ الدكتور ســـعد أبودية الذي 
عـــرض مرجعيـــات كتابة ســـيرة البطاينة 
والمعـــارك التـــي خاضهـــا، لافتـــا إلى أن 
البطاينـــة قامة وطنية يعتـــز بها، وأن كل 

أردني استشـــهد خارج الأردن لديه حكاية 
وقصة تســـتحق أن تؤرخ وتـــروى ويُنتج 

عنها فيلم سينمائي.
ورغـــم البعـــد الزمنـــي والتباين في 
اللقطات الأرشـــفية وزمـــن تصوير الفيلم 
إلا أن المخرج اســـتطاع أن يحقق الإيقاع 
الهارموني البصري والنفسي بين الأزمنة 
في القطع والعودة الرشـــيقة إلى الحكاية 
والمناخ النفسي للمشاهدة وبيئة الأحداث 
والمؤثرات  والمونتـــاج  التصويـــر  لجهة 

الموسيقية والإضاءة والغرافيك.
وتقـــول عايـــدة الأمريكانـــي، كاتبـــة 
نـــص الفيلم، عن المعالجـــة الدرامية إنها 
تمـــت ”بالمزج بين المشـــاهد الأرشـــيفية 
والدراميـــة لتكمل بعضها بعضـــا، بينما 
الدراما مجتزأة من مشاهد طويلة للمخرج، 
وتم تصوير تلك الأجـــزاء واختيار لقطات 
ودمجها مع المواد الأرشـــيفية“. وتابعت 
”نـــرى المشـــاهد متداخلـــة بيـــن الواقـــع 
والدرامـــا حتى نكاد لا نميز بينهما“، لافتة 
إلى أن اختيار الموســـيقى جاء لتتناسب 
مـــع كل مشـــهد درامي وتبقي على نســـق 

التصاعد الهرمي للأحداث.
وتشـــير المؤلفة إلى أن مـــادة الفيلم 
المترجم إلى اللغـــة الإنجليزية تم جمعها 
مـــن مجمل مـــا كتـــب أو قيل عـــن نجيب. 
وتمـــت صياغـــة نـــص باللغـــة العربيـــة 
الفصحى كي يفهمـــه كل العرب، بناء على 
أبعاد الشـــخصيات. وتمـــت كتابة النص 
بناء  للشـــخصيات  المفترضة  والحوارات 
علـــى بعدها العمري والنفســـي، موضحة 
أن جوهر القصـــة يركز على البعد القومي 
والعروبـــي فـــي مواقـــف البطـــل نجيـــب 

والشخصيات التي أحاطت به.

 ”انهض يــــا عادل محمــــود، انهض من 
غيبوبتك فلقد فزنــــا أيضا بجائزة أفضل 
سيناريو عن فيلمنا ’الطريق‘ في مهرجان 
قرطاج الســــينمائي. اسمح لي بأن أهديك 
هــــذا الفوز… انهــــض يا عــــادل أرجوك“. 
بأمنيته تلك خاطب مخرج فيلم ”الطريق“ 
عبداللطيف عبدالحميد صديقه وشــــريكه 
عــــادل محمــــود، وهمــــا صاحبــــا تجربة 
إبداعية انتهت بإنجاز فيلم روائي سوري 
طويــــل، حمــــل اســــم ”الطريــــق“، أنتجته 

المؤسسة العامة للسينما في سوريا.
عــــادل محمــــود الصحافي والشــــاعر 
والروائــــي الــــذي رحــــل قريبــــا كتب في 
روايته الأشــــهر ”إلى الأبد ويــــوم“، التي 

فــــازت عام 2007 بجائزة دبــــي للإبداع، ما 
هــــدف إلى فتــــح خزائن جــــراح وذكريات 
شخوص عاشــــوا أجواء فوضى سياسية 
واجتماعية في سوريا في مرحلة ماضية، 
حيث تتشــــابك مصائــــر النــــاس وتصير 
الصراعات والآلام ســــمة الحياة اليومية، 
تظهــــر فيهــــا مكاشــــفات عــــن صراعــــات 
أيديولوجيــــة عصفــــت بأصحابهــــا بيــــن 
قيم اليســــار العربي ومواجهاته مع قوى 
مخالفــــة، مســــتعرضة براغماتية البعض 
الــــذي راح يتباهى بقدرته على القفز فوق 
الثوابت والمبادئ، بهدف تحقيق مكاسب 

غالبا ما تكون شخصية.
عــــادل محمــــود بتاريخــــه الصحافي 
الثائــــرة  الصحافــــة  بيــــن  العاصــــف 
ســــوريا  فــــي  والصحافــــة  الفلســــطينية 
وعمان، وبرصيده الشــــعري ثــــم الروائي 
كان صاحــــب خطو ملازم لمخــــرج الفيلم 
فــــي  ســــكنا  عبدالحميــــد.  عبداللطيــــف 
توجهــــات إبداعية واحــــدة، جعلت منهما 
نبضــــا واحدا في تجربــــة إبداعية واحدة 
عنوانهــــا فيلــــم ”الطريق“، الــــذي عاد فيه 
عبدالحميــــد إلــــى التوهج الريفــــي الذي 
بــــرز فيه بسلســــلة من الأفــــلام بدأها عام 
الذي أوجد  1989 بفيلم ”ليالي ابــــن آوى“ 
به شــــكلا ســــينمائيا مضافا إلى المشهد 

السينمائي في سوريا.
يكتب عــــادل ثم  في فيلــــم ”الطريــــق“ 
يتابع عبداللطيف وتكون المسافة بينهما 
وبيــــن ثراء البســــاطة صفــــرا، وينتظران 
معا نتيجة تلك المغامــــرة، وتكون جائزة 
الســــيناريو في أيام قرطاج الســــينمائية 
فــــي دورتــــه التــــي انتظمــــت فــــي أكتوبر 
الماضــــي، لكن القــــدر لم يتــــرك له فرصة 
للاحتفــــال بجائزته، فباغتــــه الموت وهو 
يصارع المرض في غيبوبة أرخت أســــوار 
أحزانها حوله بقســــوة النهايات المؤلمة، 
ليحتفــــي عبدالحميــــد وحيــــدا بفيلمه في 
إطلاقــــه بعــــرض دمشــــقي، بغيــــاب عادل 
محمود جســــدا وحضور طيفــــه. لم يمهل 
القــــدر الأديب عــــادل محمــــود الوقت لكي 
يفــــرح بجائزة الســــيناريو التي نالها في 

أيام قرطاج الســــينمائية، فرحل في اليوم 
الثاني الذي تحققت فيه.

عبدالحميــــد  عبداللطيــــف  ويؤكــــد 
خصوصيــــة علاقته بعــــادل محمود قائلا 
”عــــادل صديق قديم أعرفه منذ وقت طويل، 
صداقتــــي معــــه تمتد لفترات ومســــافات، 
هــــو شــــخص مبدع عمــــل فــــي الصحافة 
والرواية والشــــعر، اســــتهاب أمر الكتابة 
فــــي الســــيناريو أولا عندمــــا طلبــــت منه 
ذلك في مشــــروع فيلم ’الطريــــق‘، ورفض 
المهمــــة أولا، لكننــــي شــــجعته علــــى أن 
يقــــوم بالمحاولــــة، واتفقت معــــه على أن 
يضــــع المادة الخام التي نريدها، ثم أعمل 
عليها ســــينمائيا بــــدءا من الســــيناريو. 
وهذا مــــا كان فعلا، فكتب الخطوط العامة 
والمحــــاور ثم تابعــــت. كان مزهــــوا بأنه 
شارك في كتابة ســــيناريو فيلم سينمائي 
وكان ينتظر نتائجــــه، لكن القدر لم يمهله 
لكي يصل إلى مبتغاه، فحالَ موتُه دون أن 
يعلــــم بالجائزة التي نالها في أيام قرطاج 

السينمائية وتحقيق حلمه“.

ما بعد قرطاج

تربط الســــينما السورية بأيام قرطاج 
الســــينمائية فــــي تونــــس علاقــــة قديمة 
وعميقــــة، تعــــود إلــــى بداية ســــبعينات 
القــــرن العشــــرين عندمــــا حققــــت ثلاثية 
”رجــــال تحت الشــــمس“ من إخــــراج نبيل 
المالح ومحمد شــــاهين ومــــروان المؤذن 
جائــــزة التانيــــت الفضي، ثــــم حقق فيلم 
”المخدوعــــون“ إخــــراج توفيــــق صالــــح 
جائزتــــي التانيــــت الذهبي والنقــــاد، ثم 
تتالت تتويجات الســــينما الســــورية في 
أيام قرطاج السينمائية لتبلغ سبع عشرة 
جائزة حتى عام 2013 خلال خمسين عاما 
من عمر المؤسســــة العامة للسينما التي 

كانت منتجة كل هذه الأفلام.
وفــــي تاريخ أيام قرطاج الســــينمائية 
سلسلة من الجوائز الســــورية للمؤسسة 
العامــــة للســــينما وســــواها، منهــــا: فيلم 
”كفر قاســــم“ للمخرج برهــــان علوية ونيله 
التانيت الذهبــــي وجائزة منظمة التحرير 
الفلسطينية، و“بقايا صور“ لنبيل المالح، 
للمخرج  و“الليل“  وفيلما ”أحلام المدينة“ 
محمــــد ملــــص و“وقائــــع العــــام المقبل“ 
لســــمير ذكــــرى، وفيلــــم ”نجــــوم النهار“ 
للمخرجة  لأســــامة محمد، و“رؤى حالمة“ 

واحة الراهب.

وكانت للمخرج عبداللطيف عبدالحميد 
حصة مــــن التتويج بجوائــــز أيام قرطاج 
الســــينمائية مــــن خــــلال فيلــــم ”صعــــود 
المطر“؛ فقد حقق عام 1995 جائزتي أفضل 
إنجاز ســــينمائي وجائزة النقــــاد، ليعود 
بعــــد ســــنوات ويحقق في أحــــدث دوراته 
للعــــام الحالي ثــــلاث جوائز هــــي جائزة 
الجمهور والســــيناريو مع عــــادل محمود 

وأحسن تمثيل لموفق الأحمد.
عن فوز فيلمه بثــــلاث جوائز في أيام 
قرطاج يبيّن عبداللطيف عبدالحميد ”أيام 
قرطاج الســــينمائية من أهم المهرجانات 
العربيــــة، له نكهة خاصــــة، كونه موجودا 
في بلد شــــعبه متذوق للسينما بشكل غير 
طبيعي، في تونس أستشــــعر بوضوح أن 
الجمهور يهتم بالمهرجــــان وأفلامه التي 
تعرض فيه. أنا سعيد جدا بأنني حصلت 
على جائــــزة الجمهور، وهي جائزة عزيزة 
على قلبي وتعادل الذهبية في رأيي، لأنني 
أرى أن المخرج يقدم الفيلم كي يشــــاهده 

الجمهور، وأن تأتي بمئة مشــــاهد للتفرج 
على فيلم ســــيكون أفضل مــــن مئة جائزة 

يحققها الفيلم“.

الهوية والبيئة

الكثير من  لا يقــــدم فيلــــم ”الطريــــق“ 
الشــــخصيات، ولا يقــــدم أفــــكارا كبيــــرة 
تتــــراءى فــــي مقــــولات بعينها، بــــل يهتم 
برصــــد تفاصيل حيــــاة يافــــع يعاني من 
التفــــكك الأســــري نتيجة ظــــروف الحياة؛ 
فأمه توفيت وتزوج الأب من امرأة أخرى. 
ويقوم علــــى تربيتــــه جده لوالــــده، الذي 
يفاجأ فــــي لحظة من اللحظات بأن حفيده 
مطرود من المدرسة لأن مستواه التعليمي 
منخفــــض، لكن الجد يرفــــض ذلك التقييم 
ويــــدأب علــــى القيام بأي فعــــل لكي يثبت 
للآخرين أن المزيد من الاهتمام بشــــبابنا 
ومراعاة ظروفهم ســــيجعلان منهم أناسا 

ناجحين.

وتبرز في الفيلم شـــخصيات نادرة، لا 
تظهر كثيرا في الحيـــاة المدنية اليومية؛ 
فهناك الشـــاعر الهائم والمريض المتسكع 
والزوجة الشرســـة والمدرســـون الجادون 
المؤمنـــون بقضيـــة الجد، وهنـــاك أيضا 
ظهـــور طريـــف لمجموعة مـــن الغاضبين 
يتوجهـــون إلـــى العراك، ونراهـــم عائدين 
مثخنين بالجراح، ليقرروا مجددا التعبير 
عن غضبهـــم ويدخلوا في عراك آخر تكون 

نتيجته هزيمة جديدة.
فكان ”الطريق“ فيلما يحكي بلغة ريفية 

بسيطة تفاصيل حياتية حارة وكامنة.
المؤسســـة  أنتجتـــه  الـــذي  والفيلـــم 
العامة للســـينما قـــام بالتمثيل فيه: موفق 
الأحمد وغيـــث ضاهر ومأمـــون الخطيب 
ومحمد شـــمّا وأحمد كنعان ورباب مرهج 
ورند عباس وتماضر غانم وماجد عيســـى 
ونبـــراس ملحـــم وعدنان عربينـــي وراما 
الزيـــن وعـــلاء زهـــر الدين وهاشـــم غزال 

وخالد رزق.

سينما
السبت 2022/12/03 
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فيلم {الطريق} لا يقدم أفكارا 

كبيرة تتراءى في مقولات 

بعينها، بل يهتم برصد 

تفاصيل حياة يافع يعاني من 

التفكك الأسري

�

السوري عبداللطيف عبدالحميد: إعجاب الجمهور 
هو الجائزة الأكبر لأي عمل سينمائي

فيلم {الطريق} يعرض في سوريا بعد تتويجاته في مهرجان قرطاج السينمائي
بعد مســــــيرة سينمائية طويلة يقدم المخرج السوري عبداللطيف عبدالحميد 
فيلما سينمائيا جديدا كتبه مع الأديب الراحل عادل محمود، وحقق به قبل 
فترة وجيزة حضورا لافتا على ناصية التتويج في أيام قرطاج السينمائية، 
ــــــث نال الفيلم ثلاثة جوائز. وبعد تتويجه يطلق الفيلم في أوبرا دمشــــــق  حي

ضمن فعاليات الاحتفال بيوم وزارة الثقافة في سوريا.

قصص توثق بطولات الشعوب

{سيدي نجيب}.. فيلم عن بطل أردني شارك 

الليبيين مقاومتهم للاستعمار الإيطالي

عمل يضاف إلى رصيد نجاحات المخرج السوري

نضال قوشحة
كاتب سوري

 جــدة (الســعودية) - أطلـــق مهرجان 
البحر الأحمر الســـينمائي دورته الثانية 
ببرنامـــج يضم 131 فيلما من 61 دولة إلى 
جانب العشـــرات من الندوات واللقاءات، 
فـــي إطار مســـعى حثيث مـــن المهرجان 
السعودي الوليد لحجز مكان على خارطة 

المهرجانات الدولية.
واستقبل البســـاط الأحمر للمهرجان 
عددا من نجوم السينما العالميين أمثال 
شـــارون ســـتون من الولايـــات المتحدة 
ومريـــم أوزرلـــي مـــن تركيـــا وأليكـــس 
غونزاليس من إسبانيا وميشيل موروني 
مـــن إيطاليا وبريانكا تشـــوبرا من الهند 
ولونا مايا من إندونيسيا وحسين فهمي 

من مصر.
كما كـــرم المهرجان في حفل الافتتاح 
والمخرج  شـــاروخان  الهنـــدي  الممثـــل 
والممثلـــة  ريتشـــي  جـــاي  البريطانـــي 
المصرية يسرا بجائزة ”اليسر الفخرية“ 
عن ”مساهماتهم الاستثنائية في صناعة 

السينما“.
ويرفـــع المهرجـــان المســـتمر حتى 
العاشـــر مـــن ديســـمبر الجـــاري بمدينة 
جدة الســـاحلية في غرب المملكة شـــعار 

”السينما كل شيء“.
وتضم المسابقة الرئيسية للمهرجان 
16 فيلما تتنافس على ”جوائز اليســـر“، 
من بينهـــا الفيلمان الســـعوديان ”أغنية 
الغراب“ للمخرج محمد الســـلمان و“بين 
الرمال“ للمخـــرج محمد العطاوي، بينما 
جـــاءت بقية الأفـــلام من ســـوريا ولبنان 
وإيـــران والعـــراق وإندونيســـيا والهند 

وكازاخستان وتونس والجزائر والمغرب 
وكينيا وأنغولا وكوريا الجنوبية.

وتتشــــكل لجنــــة تحكيــــم المســــابقة 
برئاســــة المخرج والمنتج والسيناريست 
الأميركي أوليفر ســــتون وعضوية كل من 
الممثلة المصريــــة نيللي كريم والمخرجة 
التونســــية كوثــــر بــــن هنيــــة والممثــــل 
الفلسطيني علي سليمان والمخرج ليفان 

كوجواشفيلي من جورجيا.

وينظم المهرجان سلسلة من الحوارات 
التي أجريت مع نجوم ومخرجين عالميين 
منهــــم الممثــــل جاكــــي شــــان والمخــــرج 
الأميركي ســــبايك لي والمخــــرج الألماني 
فاتح أكين والممثل الهندي أكشاي كومار 
والممثلــــة اللبنانية نادين لبكي والمخرج 

الإيطالي لوكا جوادانينو.
وبالتزامن مع المهرجان يقام ”سوق 
البحـــر الأحمـــر“ في الفتـــرة الممتدة من 
الثالث إلى السادس من ديسمبر الجاري 
بهـــدف تحفيز الإنتاج المشـــترك وتبادل 
الخبـــرات وإيجاد فـــرص للتعاون الفني 

وتوزيع الأعمال.

مهرجان البحر الأحمر يطلق 

دورته الثانية تحت شعار 

{السينما كل شيء}

المهرجان ينظم سلسلة 

من الحوارات مع نجوم 

ومخرجين عالميين، منهم 

الممثل جاكي شان والمخرج 

الأميركي سبايك لي



 القــدس - أثار بدء منصـــة نتفليكس 
الخميس عرض فيلم أردني يدعى ”فرحة“ 
يظهر مشـــاهد لقتل الجيش الإســـرائيلي 
لعائلة فلســـطينية ضمن مـــا يطلق عليه 
إسرائيليا  غضبا  ”النكبة“  الفلسطينيون 
وهو من  واســـعا. ويحكي فيلم ”فرحـــة“ 
إخـــراج الأردنية دارين ســـلام قصة فتاة 
فلسطينية عمرها 14 عاما، تحلم بالانتقال 
مـــن قريتهـــا الفلســـطينية إلـــى المدينة 
لمواصلـــة تعليمهـــا، لكن تعـــرض القرية 
للاجتياح من قبل العصابات الصهيونية 
التي يتم تصويرها في الفيلم وهي تعدم 
الفلسطينيين، يدفع الأب إلى إخفائها في 
غرفة صغيرة، لتكون الفتاة شـــاهدة على 

تلك الأحداث التي غيرت حياتها.
وبعـــد عرضه في مهرجـــان تورونتو 
الســـينمائي الدولـــي عـــام 2021، أصبح 
الفيلم متاحا للبث على نتفليكس اعتبارا 

من يوم الخميس.
واعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي 
المرتقــــب إيتمــــار بن غفير فــــي تغريدة أن 
عرض الفيلم علــــى نتفليكس يثبت ”مدى 
النفاق الموجود في العالم تجاه إسرائيل“ 
التي تتعرض لما ســــمّاه ”الإرهاب القاتل“ 

حتى قبل تأسيسها.
على عملية  ويُطلق مصطلح ”النكبة“ 
تهجير الفلسطينيين من أراضيهم على يد 

”عصابات صهيونية مسلحة“ عام 1948.
واضطـــر نحـــو 800 ألف فلســـطيني 
إلـــى مغادرة ديارهم في ذلـــك العام الذي 
شهد تأسيس إسرائيل، هربا من ”مذابح 
أدت إلى  ارتكبتها عصابـــات صهيونية“ 
مقتل نحو 15 ألف فلســـطيني، بحســـب 

تقرير حكومي فلسطيني.
وقـــال وزير المالية أفيغـــدور ليبرمان 
فـــي بيـــان نشـــره علـــى تويتر إنـــه ”من 
الجنون أن تبـــث نتفليكـــس فيلما هدفه 
خلـــق ذريعـــة كاذبـــة والتحريـــض على 
كراهية الجنود الإســـرائيليين“. وأضاف 
الوزير المنتهية ولايته ”لن نسمح بتشويه 
ســـمعة جنـــود الجيـــش الإســـرائيلي“، 
مضيفا ”وجهت القيادة المهنية في وزارة 
المالية لاتخاذ إجراءات لســـحب الميزانية 
عن مســـرح الســـرايا فـــي يافا (وســـط) 
الـــذي اختار عرض الفيلم الأردني ’فرحة‘ 

الليلة“.
بأنـــه  الفيلـــم  ليبرمـــان  ووصـــف 
”تحريضي ملـــيء بالأكاذيـــب ضد جنود 

الجيش الإسرائيلي“.
وأردف ”إســـرائيل هي مـــكان لتقديم 
الأعمـــال الفنيـــة الإســـرائيلية والدولية، 
لكنهـــا بالتأكيـــد ليســـت مكانا لتشـــويه 
سمعة جنود الجيش الإسرائيلي وقوات 
الأمـــن الذيـــن يعملون ليل نهـــار لحماية 

جميع المواطنين والمقيمين فيها“.
مـــن جانبـــه اعتبـــر وزيـــر الثقافـــة 
الإســـرائيلي حيلـــي تروبـــر أن عـــرض 
المســـرح للفيلم ”وصمة عار“، وفق القناة 

”12“ الخاصة.

وانتقد أفيغدور ليبرمان وزير المالية 
في الحكومة المنتهية ولايتها قرار منصة 
نتفليكـــس للبـــث التدفقـــي عـــرض فيلم 
أردني يتناول مجازر ارتكبتها العصابات 
الصهيونية المسلحة خلال أحداث النكبة 
الفلســـطينية عـــام 1948. وهـــدد الوزير 
اليميني بســـحب تمويل الحكومة لمسرح 
الســـرايا في يافا جنوب تل أبيب بسبب 

قرار المسرح عرض الفيلم.
إلغـــاء  إلـــى  إســـرائيليون  ودعـــا 
اشتراكهم في المنصة. وسيتمكن مشتركو 
نتفليكـــس في جميـــع أنحـــاء العالم من 
مشاهدة الفيلم الذي يروي أحداث النكبة.
وطالب المصور الإسرائيلي شاي غليك 
مدير عام شركة نتفليكس تيد سراندوس 
بوقف بث الفيلم بزعم أنه ”يروج لمؤامرة 
دم كاذبة سيئة وشـــريرة ضد إسرائيل“، 
محـــذرا من أنـــه مع أول بـــث للفيلم على 
المنصة العالمية، ستتم ترجمته إلى موجة 
ضخمة من معاداة الســـامية حول العالم 
ستؤذي الكثير من اليهود. وأضاف ”إننا 
ســـئمنا من إراقة الدمـــاء، ولن ندير الخد 
الآخر بعد الآن“، مطالبا الشركة ”بالعودة 
إلى رشدها، وألا تؤذي الشعب اليهودي، 

والناجين من المحرقة“.

مـــن جانبها ذكـــرت ميـــلان مو علام 
مراسلة القناة 14 الإســـرائيلية اليمينية 
الذي طرح  أن الفيلـــم الأردنـــي ”فرحـــة“ 
الخميس على شـــبكة نتفليكـــس العالمية 

يثير ضجة في إسرائيل.
وكتب أمير بوغان مراســـل الشـــؤون 
الفنية فـــي صحيفة يديعـــوت أحرونوت 
أن ”نتفليكس ســـتبث الفيلم في الأول من 
ديســـمبر، وفي أحد مشاهده يظهر جنود 
قتلة قســـاة القلب يقتلون عائلة بأكملها، 
بمـــا في ذلك طفـــلا يبلغ مـــن العمر عاما 
واحدا، مما يشـــكل عرضـــا لأحداث حرب 
1948 من وجهة نظر فلسطينية، وسيتمكن 
مشتركو نتفليكس في جميع أنحاء العالم 
من مشـــاهدة الفيلم الذي يـــروي أحداث 
النكبـــة، ومشـــهده الـــذي يتضمـــن قتل 
الجنود الإسرائيليين لعائلة من اللاجئين 
الفلســـطينيين، تاركين رضيعا عمره عام 

واحد يموت في الميدان“.
وأضاف أن ”مشـــهد المجزرة المروعة 
يســـتمر 15 دقيقة، وهي مشـــاهد مريرة، 
ويظهـــر الجنود الإســـرائيليون كالجنود 
النازيين الذين قتلوا اليهود في المحرقة، 
لأن مشهد المجزرة مســـتوحى من سلوك 

النازيين في الهولوكوست، مع العلم أننا 
أمام مشهد صعب جدا مشاهدته وصارخ، 
يتجـــاوز بكثير الصـــورة العنيفة لقوات 
الاحتلال في الأفلام الأخرى التي أنتجتها 
دول عربية، وهكذا نجح الفيلم في تقديم 
منظور سينمائي خاص لموضوع له عبء 
عاطفـــي مميز أثار اهتمام منتجي الأفلام 
العرب لفتـــرة طويلة، مما يجعله ذا قيمة 
كبيرة على مســـتويين من حيث الشـــكل 

والمحتوى“.
و“فرحة“ ليـــس أول فيلم يثير الجدل 
حـــول مجازر النكبـــة الفلســـطينية، فقد 
واجه المخرج الإســـرائيلي ألون شـــفارتز 
هذا العام ردودا عنيفة على خلفية فيلمه 
الوثائقـــي الذي صـــور حـــوادث مذبحة 
تعـــرض لهـــا الفلســـطينيون فـــي قرية 

الطنطورة الساحلية.
والعــــام الماضــــي أطلقــــت نتفليكــــس 
مجموعة جديدة من الأفلام الفلســــطينية 
مكوّنــــة مــــن 32 فيلمــــاً بعنــــوان ”قصص 
فلســــطينية“، هادفةً إلى تســــليط الضوء 
على محنة الفلسطينيين في ظل الاحتلال 
الإسرائيلي وكذلك على حياة الفلسطينيين 
في المنفى أثارت غضباً وانتقاداً واســــعاً 
لاســــيّما  الإســــرائيليين،  النشــــطاء  بــــين 
المتطرّفين منهم، وذلــــك لقولهم إنّ غالبية 
تلــــك الأفلام هي من إخــــراج أنصار حركة 
المقاطعة وســــحب الاســــتثمارات وفرض 

العقوبات على إسرائيل.
 Im) واعتبـــرت جماعة ”إم تيرتـــزو“ 
Tirtzu) الصهيونيـــة اليمينية المتطرّفة أنّ 

25 من أصل 28 فيلماً من المجموعة أخرجها 
مؤيّـــدو حركـــة المقاطعـــة الفلســـطينية، 
كمـــا ربطـــت المجموعـــة الصهيونية 12 
من المخرجين برســـالة مفتوحـــة بعنوان 
”رســـالة ضد الفصل العنصـــري“ اتُهِمت 
فيهـــا الحكومـــة الإســـرائيلية بارتـــكاب 
مجـــزرة فـــي غـــزة وحمايـــة وتشـــجيع 
”القتل والترهيـــب ونزع الملكية بالعنف“، 
وذلـــك فـــي أعقاب أحـــداث حي الشـــيخ 
جرّاح، فيمـــا وصف ماتـــان بيليج زعيم 
نتفليكـــس  قـــرار  المتطرّفـــة  الجماعـــة 

بـ“المخزي“.
وقالـــت إميلـــي شـــريدر الصحافيـــة 
والناشطة المناهضة لحركة المقاطعة، إنّه 
”مـــن المؤســـف أن تقـــدم نتفليكس منصة 
للمخرجين الذين يدافعون عن الانقســـام 
والتعصّـــب الأعمى فـــي الفنون“، وادعت 
أنّ الشـــبكة العالمية بذلك ”ترفع من شأن 
أولئـــك الذين يروّجون بنشـــاط للكراهية 

ويرفضون التعاون“.
وتثير الأفلام صراعا من نوع آخر بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين الذين يسعى 
كل طـــرف فيهم للدفاع عـــن وجهة نظره. 
وفي ديســـمبر العام الماضي مثلا أجبرت 
حملـــة إلكترونية الأردن على وقف عرض 
ومنعه من التـــداول بعد  فيلـــم ”أميـــرة“ 
رفض وشجب واسعين لمضمونه ”المسيء 
للأســـرى“. وســـلط الفيلم الضـــوء على 
قصة فتاة اسمها أميرة، ولدت عبر نُطفة 
مهرّبة لوالدها القابع في ســـجن ”مجدو“ 
الإســـرائيلي، لتُفاجأ في فترة لاحقة بأن 
النُطفة تعود لضابط إســـرائيلي مسؤول 
عن التهريب من داخل السجن، والذي قام 
باستبدال العينة قبل أن يسلمها للعائلة.

”أم. مجموعـــة  تعمـــل   - الريــاض   
الإعلامية على استغلال اتساع  بي.سي“ 
جماهيريـــة أعمال ”الأنمي“ اليابانية في 
المنطقـــة العربية، بعرض قائمة واســـعة 
من المسلســـلات على منصتها ”شـــاهد“ 

للمحتوى المدفوع.
عن  الســــعودية  المجموعــــة  وأعلنــــت 
شراكات جديدة للتعاون مع ”أستوديوهات 
الرســــوم المتحركة الرئيسية ودور الإنتاج 
فــــي اليابــــان لعــــرض المزيد مــــن محتوى 

”الأنمي“ على منصتها للبث التدفقي“.
وقال طارق الإبراهيــــم مدير المحتوى 
في ”شاهد“ ”تحظى الأنمي بشعبية كبيرة 
في منطقة الشــــرق الأوســــط – لا سيما في 
الســــعودية – لذلــــك لا داعــــي للقــــول إننا 
متحمســــون للغاية لعمل إضافات جديدة 
إلــــى قائمــــة الأنمــــي الخاصــــة بنــــا على 
شاهد، حيث نجلب أعمالا جديدة وناجحة 
للجمهــــور“. وأضاف ”ســــيحب الجمهور 

الاستكشاف“.
وأصبحــــت أعمــــال ”الأنمــــي“ بمثابة 
القــــوة الناعمــــة لليابان بعــــد أن حظيت 
بمتابعة واســــعة في العالــــم، وخصوصا 
العالــــم العربــــي وهــــي لا تقتصــــر علــــى 
الأطفال بل استهدفت هذه الأعمال مختلف 
الشرائح العمرية، وقد حققت اليابان عبر 
الكثير من الاختراقات  نشــــر ”الأنيميات“ 
للمجتمعــــات المختلفــــة خاصــــة منها غير 
المنتجــــة لمثــــل هــــذه المسلســــلات، مثــــل 
المجتمعــــات العربية وذلــــك بطريقة ناعمة 

وهادئة.
وحصدت قنوات يوتيوب التي تعرض 
وتحليلها والتعليق  و“المانجــــا“  ”الأنمي“ 
عليهــــا وعمل تصورات مختلفة لمســــتقبل 
مسلسلات ”الأنمي“ باللغة العربية واللغة 
الانجليزيــــة آلاف المشــــاهدات، خاصة أن 
تصــــدر حلقة  معظــــم هــــذه ”الأنيميــــات“ 
أســــبوعية واحدة فقط، وبعضها يســــتمر 
لســــنوات طويلــــة، مثل ”المحقــــق كونان“ 
بأجزائه المختلفة  و“ناروتو“  و“ون بيس“ 
وأيضا المسلســــل الحديث المشتهر عربيا 

باسم ”الهجوم على العمالقة“.
لذلك تحرص ”أم.بي.سي“ على مواكبة 
الــــذوق العــــام والحصــــول علــــى عروض 

حصرية لمسلسلات ”الأنمي“.
الجديـــدة  الصفقـــات  مـــن  وكجـــزء 
إنهـــا  ، قالـــت مجموعـــة ”أم.بي.ســـي“ 
حصلت على حقـــوق حصرية في منطقة 
الشرق الأوســـط وشمال أفريقيا لمسلسل 
”بليتـــش: ألف عام من الحـــرب الدموية“ 

وهـــو مسلســـل تلفزيوني من الرســـوم 
المتحركـــة اليابانية مكون مـــن 52 حلقة 
مبنـــي علـــى سلســـلة مانجـــا ”بليتش“ 
مـــن تأليف تيتو كوبو، وتكملة مباشـــرة 

لمسلسل الأنمي ”بليتش“.
ويتــــم بث المسلســــل الــــذي يعود بعد 
توقف دام ثماني ســــنوات، على ”شــــاهد“ 
في نفس الوقت الــــذي يتم عرضه فيه في 

اليابان والولايات المتحدة.
وأعلنــــت المجموعة أيضًــــا عن تمديد 
الشــــراكة مع ”توي أنيميشــــن“، أستوديو 
الرســــوم المتحركــــة الياباني الــــذي أنتج 
سلســــلة المانجــــا الشــــهيرة ”ون بيــــس“ 
لمــــدة 25 عامًا كجزء مــــن التعاون المتجدد، 
وســــتقوم مجموعــــة ”أم.بي.ســــي“ ببــــث 
الحلقــــات الجديدة من المسلســــل حصريًا 

على منصتها.
وقامــــت المجموعــــة الإعلاميــــة أيضًا 
بتوســــيع شــــراكتها مــــع شــــركة الإنتاج 
التعــــاون  هــــذا  وبموجــــب  ”انيلبكــــس“. 
ســــتتوفر أكثر من 200 ســــاعة من محتوى 

”انيلبكس“ على شاهد.
وتعزز هذه الخطــــوة اتجاه مجموعة 
”أم.بي.ســــي“ بتوســــيع نطــــاق عروضها 
للأنمي، والاستمرار في الإضافة إلى قائمة 
كبيرة بالفعل تتضمن مسلســــلات شهيرة 
مثل ”هانتر اكس هانتر، وبيلا“، بالإضافة 
الســــعودي لفيلم  إلى الإنتــــاج الياباني – 

الرسوم المتحركة الخيالي ”الرحلة“.
وقالت المجموعة إن العناوين الجديدة 
بحلول  ستكون متاحة للبث على ”شاهد“ 

نهاية العام.
وتتميــــز هــــذه المسلســــلات بجــــودة 
الرســــم، وتنــــوع مواضيعهــــا وأفكارهــــا 
وتماســــكها مــــن حيــــث القصة والرســــم 

والإخــــراج والتحريك بواســــطة جيش من 
العاملــــين في هــــذا المجال، وهــــو في حد 
ذاتــــه رافد اقتصــــادي مهم جــــدا لليابان، 
في العام  حيث تنتج حوالــــي 200 ”أنمي“ 

الواحد.

وليســــت اليابان هي الدولة الوحيدة 
في العالم التي تنتج ”الأنمي“ و“المانجا“، 
حيــــث تقــــوم معظــــم دول العالــــم بإنتاج 
مسلســــلات الكرتون الخاصة بها، وحاليا 
بدأت الصين وكوريا الجنوبية في منافسة 
اليابان ببعض المسلسلات لكنها ما زالت 
متأخرة عنها، وربما فــــي القريب العاجل 
ســــتهدد هذه الدول عرش اليابان في عالم 

”الأنمي“.
لكن ما يميــــز التجربــــة اليابانية هو 
أنها أرخص ســــعرا مقارنة بالمسلســــلات 
الأميركية المنافسة لها، إضافة إلى الجودة 
وثراء الأفكار، لذلك يكون انتشــــارها أكثر 

وأسرع. 
يذكــــر أن للأنيميــــات وكذلــــك المانجا 
لهمــــا تأثير كبيــــر جدا في تربيــــة وثقافة 
المجتمعــــات المختلفة، وتحقيق الربح عبر 
بيع حقوق هذه المسلســــلات والمانجا في 
مختلف أنحاء العالم وبالتالي لهما تأثير 

كبير جدا على اقتصاد الدولة المنتجة.

 عمان - انطلقت شبكة مناهضة العنف 
الرقمــــي ضــــد الصحافيــــات فــــي الأردن، 
مــــن خــــلال مشــــاركة الصحافيــــات على 
صفحاتهن بمواقــــع التواصل الاجتماعي 
المختلفة قضية تعرضهــــن للعنف الرقمي 

نتيجة عملهن.
وأكـــدت صحافيات ضـــرورة امتلاك 
العامـــلات فـــي الإعـــلام بشـــتى أنواعه 
للوعـــي الكافـــي بـــالأدوات التكنولوجية 
لاستخدامها ضد العنف الرقمي، داعيات 
المؤسســـات التي يعملـــن لصالحها إلى 
للســـلامة  جديـــدة  سياســـات  صياغـــة 

الرقمية.
وكشــــفت تقاريــــر ودراســــات أردنيــــة 
تزايد نســــبة العنف الرقمــــي الموجه ضد 
الصحافيــــات والإعلاميــــات فــــي البــــلاد، 
مما جعل الحاجة ملحــــة إلى مواجهة كل 
أشــــكال العنــــف أو الإســــاءة والانتهاكات 

التي تتعرض لها الصحافيات.
وبحســــب وســــائل إعــــلام أردنية فقد 
بينــــت الدراســــات أن 8 في المئــــة فقط من 
بأنهن  مؤسســــاتهن  أبلغن  الصحافيــــات 
تعرضــــن للعنف الرقمي، وجــــاءت غالبية 
ردود المؤسســــات أنه لا علاقــــة لها بالأمر 
كــــون الحســــابات فــــي مواقــــع التواصل 
الاجتماعي خاصة بالصحافيات أنفسهن.

ومــــن هذا الإطار جاءت فكرة الشــــبكة 
التــــي تهدف إلى تشــــكيل نــــواة تضم في 
مرحلتها الأولى الصحافيات والإعلاميات 
العاملات في الأردن، لوضع إســــتراتيجية 
للحد مــــن أي عنــــف رقمي وإيجــــاد بيئة 

رقمية خالية من العنف ضدهن.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن 
الإعلاميات يرين أن مرونة الإعلام الرقمي 
وســــهولة نطاقه وتعدد أغراضه وأساليبه 
وأدواته أتاحــــت تبادل المعلومات المتعلقة 
بقضايــــا النســــاء وحقوقهن، ومن شــــأن 
مرونة الإعلام الرقمي تعزيز صورة المرأة 
القيادية نظرا إلــــى القصور الإعلامي في 

تناول قضاياها أحيانا.

الإعلاميات  مركــــز  مديــــرة  وعرضــــت 
العربيات محاســــن الإمام تأثيرات الإعلام 
الرقمي الإيجابية في رســــم صورة جديدة 
للمرأة، حيــــث فتح أمامهــــا آفاقا متنوعة 
كانت فــــي يوم ما مغلقة عليها، وأشــــارت 
إلى تأثيراته الســــلبية التي تجســــدت في 
ردود الأفعال المتفاوتــــة تجاهها، وارتبط 
كل مــــن التأثيريــــن بشــــكل مباشــــر وغير 
مباشــــر بقضاياها وما يتعلــــق بحقوقها 

واهتماماتها.

وأكدت الإمام أنه لولا وسائل التواصل 
الاجتماعي لتوارت صــــور العنف والظلم 
الواقع على النساء في المجتمع ولما أثارت 
جرائــــم العنــــف المرتكبة بحقهــــن ضجة، 
بالإضافة إلــــى أنه لولا هذه الوســــائل لما 
برزت جهــــود الناشــــطات فــــي المنظمات 

الحقوقية المعنية بحقوق النساء.
ولا يلغي دور الإعلام الرقمي الإيجابي 
أنــــه في بعض الأحيــــان كان له تأثير على 
أوضاع المرأة بشكل ســــلبي، كونها مثلت 
في بعض الأحيان مــــادة إعلامية لترويج 
فكــــر محــــدد أو تعميــــم نظــــرة نمطية من 
شــــأنها التقليــــل من مكانتهــــا والحط من 
قدرهــــا بما لا يتناســــب مع مــــا حققته من 

تقدم وإنجازات.
من جهتــــه، لفت مدير مركز المعلومات 
والبحوث الدكتور أيمن هلسة إلى أهمية 
وجود شبكة مناهضة للعنف الرقمي ضد 
الصحافيــــات في الأردن تعبر عن الجهود 
الدولية والإقليمية التي تحولت إلى جهد 
وطني خالص، كون الصحافيات يندرجن 

تحت الفئات التي قد تتعرض لهذا النوع 
من العنف، ما يشــــكل نهجا تنمويا يهدف 

إلى تحقيق تغيير إيجابي في المجتمع.
برنامــــج  منســــقة  أكــــدت  بدورهــــا، 
”ســــلامات“ في الأردن لينا المومني، الذي 

ينفــــذ في ســــبع دول عربيــــة تحت عنوان 
”نحــــو مجتمع خال مــــن العنــــف الرقمي 
ضد النســــاء في الأردن“ مــــن خلال تنفيذ 
عــــدة مبــــادرات كانــــت إحداهــــا تشــــكيل 
لجنة مــــن عدة صحافيات لإطلاق شــــبكة 
تعنــــى بالحقــــوق الرقميــــة للصحافيات 
والإعلاميــــات فــــي الأردن، أن هناك نقصا 
في الدراســــات والإحصائيــــات حول هذا 
الموضوع لخلــــق تضامــــن إعلامي لربما 
يسفر عن سياسات جديدة في المؤسسات 

الإعلامية لمجابهته.
والعنف الرقمي، هو إساءة استخدام 
الأدوات التكنولوجية سواء على منصات 
التواصــــل الاجتماعــــي أو علــــى شــــبكة 
الإنترنــــت والتي ربما تهدف إلى تشــــويه 
ســــمعة شــــخص مــــا أو التنمــــر عليه أو 

ابتزازه.
هــــذا  أن  إلــــى  المومنــــي  وأشــــارت 
الاستخدام يكون بقصد الإضرار بالنساء، 
خاصــــة وأن التكنولوجيا دائما في تطور 
وقد تكون قدرات المــــرأة العاملة محدودة 
للتعامل مع التطورات التكنولوجية التي 

ما برحت تتقدم.
واستطلعت دراســــة آراء ما يزيد على 
200 صحافية أجريت أخيرا أظهرت أن ما 
نسبته 72.6 في المئة من الصحافيات، عينة 
الدراســــة، علــــى دراية بقانــــون العقوبات 

والآثار المترتبة على العنف الرقمي.
أهميــــة  الصحافيــــات  وأكــــدت 
ســــن تشــــريعات تحمــــي النســــاء عامــــة 
التعــــرض  مــــن  خاصــــة  والصحافيــــات 
للعنــــف الرقمي من خلال فــــرض رقابتها 
وســــيطرتها علــــى كل ما يتــــم تداوله من 
خلال وسائل الإعلام الرقمي، دون الإخلال 

بخصوصية المستخدمين وحرياتهم.
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أونلاين

ما يميز التجربة اليابانية 

هو أنها أرخص سعرا 

وأكثر جودة وثراء مقارنة 

بالمسلسلات الأميركية 

المنافسة لها

الأفلام تشعل صراعا من 

نوع آخر بين الفلسطينيين 

والإسرائيليين الذين 

يسعى كل طرف فيهم 

للدفاع عن وجهة نظره  

«أم.بي.سي» تستقطب مشتركين 

لمنصة «شاهد» بأعمال «أنمي» حصرية

فرحة تثير الجدل 

نتفليكس.. منطقة صراع إبداعي 

بين الإسرائيليين والفلسطينيين
المنصة تثير حساسية إسرائيل بفيلم لا يتوافق 

مع روايتها للنكبة

انتقد مســــــؤولون في إســــــرائيل بث منصة نتفليكس لفيلم يظهر مقتل عائلة 
فلســــــطينية على يد القوات الصهيونية خلال الحرب العربية – الإسرائيلية 
عام 1948 ووُصف بأنه ”رواية كاذبة“، فيما نشــــــطت حملة إسرائيلية لإلغاء 

الاشتراكات في نتفليكس.

شبكة أردنية لمناهضة العنف الرقمي 

ضد الصحافيات
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في المئة فقط من الصحافيات 

أبلغن مؤسساتهن بأنهن 

تعرضن للعنف الرقمي



التــــي  الأبحــــاث  تشــــير   - واشــنطن   
أجرتهــــا جامعــــة ولاية واشــــنطن إلى أن 
عقارا شــــائعا للعلاج الكيميائي للسرطان 
يمكن أن يحمل إرثا ســــاماً لأطفال وأحفاد 

المراهقين الناجين من السرطان.
ووجــــدت الدراســــة التي نُشــــرت في 
مجلــــة ”إي ســــاينس“ أن ذكــــور الجرذان 
التي تلقت عقار إيفوســــفاميد خلال فترة 
المراهقة، كان لديها نسل وأحفاد ازدادت 

إصابتهم بالأمراض.
وفي حيــــن أظهرت الأبحــــاث الأخرى 
أن علاجات الســــرطان يمكــــن أن تزيد من 
فــــرص الإصابة بالمرض فــــي وقت لاحق 
مــــن الحيــــاة، فإن هــــذه واحدة مــــن أولى 
الدراسات المعروفة التي تُظهر أن القابلية 
للإصابة يمكن أن تنتقل إلى الجيل الثالث 

من الأبناء غير المعرضين للإصابة.
وقــــال مايكل ســــكينر، عالــــم الأحياء 
بجامعة ولاية واشنطن والمؤلف المشارك 
للدراســــة، إن ”النتائج تشــــير إلى أنه إذا 
تلقى مريض بالســــرطان علاجا كيميائيا 
وبعد ذلــــك أنجــــب أطفالا يصبــــح هؤلاء 
وأحفــــاده، وحتى أحفــــاد أحفــــاده، أكثر 
عرضة للإصابة بالمرض بســــبب تعرض 

أسلافهم للعلاج الكيميائي“.
وأكد سكينر أن النتائج هذه لا ينبغي 
أن تثنــــي مرضى الســــرطان عن الخضوع 
للعــــلاج الكيميائــــي لأنه يمكــــن أن يكون 

علاجا فعالا للغاية.
الكيميائــــي  العــــلاج  أدويــــة  وتقتــــل 
الخلايا الســــرطانية وتمنعها من التكاثر، 
ولكــــن لها العديد من الآثار الجانبية لأنها 
تؤثر على الجسم كله، بما في ذلك الجهاز 

التناسلي.
وبالنظــــر إلــــى الآثــــار المترتبة على 
ذلــــك يوصي الباحثون بــــأن يتخذ مرضى 
الســــرطان الذين يخططون لإنجاب أطفال 
لاحقا الاحتياطات اللازمة مثل اســــتخدام 
طريقــــة تجميــــد الحيوانــــات المنوية أو 

البويضات قبل تلقي العلاج الكيميائي.
وفــــي هــــذه الدراســــة قــــام الباحثون 
بتعريــــض مجموعــــة مــــن ذكــــور الفئران 

الصغيرة للإيفوســــفاميد على مدار ثلاثة 
أيــــام، ما يحاكي مســــار العــــلاج الذي قد 

يتلقاه مريض سرطان بشري مراهق.
وتمــــت تربية هذه الفئــــران لاحقا مع 
إنــــاث الفئران التــــي لم تتعــــرض لتأثير 
العقار. كما تمت تربية النســــل الناتج مرة 
أخرى مع مجموعة أخرى من الفئران غير 

المعرضة للخطر.

فتعــــرض نســــل الجيــــل الأول لعقــــار 
العــــلاج الكيميائــــي منــــذ أن تعرضت له 
الحيوانات المنوية لآبائهم، لكن الباحثين 
وجدوا نســــبة أكبر من المرض ليس فقط 
فــــي الجيل الأول، وإنمــــا أيضا في الجيل 
الثانــــي الذي لم يتعرض مباشــــرة للعلاج 

بالعقار.

بعــــض  هنــــاك  كانــــت  حيــــن  وفــــي 
الاختلافــــات في الجيل والجنس، تضمنت 
الإصابــــة  زيــــادة  المصاحبــــة  المشــــاكل 
بأمراض الكلى والخصيــــة بالإضافة إلى 
تأخــــر ظهــــور البلــــوغ وانخفــــاض القلق 
بشكل غير طبيعي، ما يشير إلى انخفاض 

القدرة على تقييم المخاطر.
بتحليــــل  أيضــــا  الباحثــــون  وقــــام 
الإيبيجينــــوم الخــــاص بالجــــرذان، وهو 
كنايــــة عن عمليــــات جزيئية مســــتقلة عن 
تسلســــل الحمض النــــووي، ولكنها تؤثر 
على التعبير الجيني، بما في ذلك تشــــغيل 

الجينات أو إيقاف تشغيلها.
وأظهرت الأبحاث السابقة أن التعرض 
للمــــواد الســــامة، خاصة أثنــــاء التطور، 
يمكن أن يحدث تغيــــرات جينية قد تنتقل 

عبر الحيوانات المنوية والبويضات.
كمــــا أظهرت نتائــــج التحليل تغيرات 
جينية في جيليــــن، مرتبطة بتعرض جيل 

الآباء من الفئران للعلاج الكيميائي.
وحقيقــــة أن هــــذه التغيــــرات يمكــــن 
رؤيتهــــا في الأحفاد، الذيــــن لم يتعرضوا 
بشــــكل مباشــــر لعقار العلاج الكيميائي، 
تشــــير إلــــى أن الآثار الســــلبية قد انتقلت 

عبر الوراثة اللاجينية.

وداعا أيها الخرف: الأنظار مركزة على أدوية ناجحة 

وأخرى فاشلة في مواجهة الزهايمر

 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- فــــي حين تتجه أنظار العالم نحو نجاح 
في إبطاء مرض  علاج عقار ”لو كينيماب“ 
الزهايمر بعد فشل تجربتين لشركة روش 
السويســــرية، أعلــــن باحثون فــــي جامعة 
كامبريدج البريطانية أنه من الممكن رصد 
مؤشــــرات على وجود تدهــــور في وظائف 
المخ تســــاعد فــــي تشــــخيص احتمالات 
الإصابــــة بالخــــرف قبــــل حدوثه بتســــع 

سنوات.
أن  والباحثــــون  الخبــــراء  واعتبــــر 
الذي يبطئ  اكتشــــاف عقار ”لو كينيماب“ 
مــــرض الزهايمر يعــــد نجاحا نــــادرا في 
مجــــال كثرت فيه العقاقير التي لم تســــفر 
عــــن أيّ نتيجــــة، خصوصــــا بعــــد إعلان 
شــــركة روش عن فشــــل تجربتيهــــا لتترك 
فــــي  و“إيــــزا“  ”بيوجيــــن“  المنافســــتين 
صدارة سباق عقدت عليه الآمال لاكتشاف 

علاج للمرض الذي يسرق الذاكرة.

وقالــــت روش إن الدراســــتين اللتيــــن 
أجريتــــا معــــا لــــم تصــــلا إلــــى الهــــدف 
المرجــــو المتمثل فــــي إثبــــات أن العقار 
”جانتيرومــــاب“ يمكــــن أن يحافــــظ علــــى 

قــــدرات، مثــــل التذكــــر وحل المشــــكلات 
والتوجيه والرعاية الشــــخصية للمرضى، 

في المراحل المبكرة من الزهايمر.
وأظهرت النتائج أن ”لو كينيماب“ قلل 
من معدل التراجع المعرفي بنســــبة 27 في 
المئة بعد 18 شــــهرا مــــن العلاج المناعي 
مقارنــــة بالعلاج الوهمي، وفقــــا للمصنّع 
”إيزا“ ومقره طوكيو، وشــــركة ”بيوجين“ 
الأميركيــــة، مــــا جعــــل العلماء يشــــيدون 
بالاكتشــــاف باعتبــــاره علامــــة فارقة في 

المعركة المستمرة للتغلب على الخرف.
ولم تنجح العديد من شـــركات الأدوية 
حتـــى الآن فـــي التوصل إلى عـــلاج ناجع 
للمرض الذي يضر بوظائف الدماغ ووصل 
عـــدد مرضـــاه حـــول العالم إلـــى نحو 55 
مليونا، ما يعنـــي أن ”لو كينيماب“ يعتبر 
أول دواء لعلاج تدهور الذاكرة في العالم.

ويســـعى الخبراء فـــي بريطانيا إلى 
قطـــع المزيـــد مـــن الخطوات في مســـار 

الاكتشافات بخصوص مرض الزهايمر.
واعتمد الباحثون في الدراســـة التي 
نشـــرتها الدوريـــة العلميـــة ”الزهايمـــر 
أند ديمنشـــيا.. جورنـــال أوف الزهايمر 
أسوسيشن“ على معلومات إحصائية من 
قواعد بيانـــات ”يو.كيه بيوبانك“ الطبية 
في بريطانيـــا بعد إخضاع المشـــاركين 
لاختبـــارات معينة تتعلـــق بمهارات حل 

المشكلات واسترجاع الأرقام.
وتهدف هذه الدراســـة إلى الاكتشاف 
تتزايـــد  الذيـــن  للأشـــخاص  المبكـــر 
لديهم احتمـــالات الإصابـــة بالخرف في 
المســـتقبل، من أجل التدخل في التوقيت 
المناســـب للحـــد من تدهـــور المرض أو 

تحديد الأشـــخاص المؤهلين للمشـــاركة 
في التجارب الإكلينيكية للأدوية الجديدة 

التي تستخدم لعلاج هذا المرض.
فـــي المرحلة الأولى للمـــرض لا تبدأ 
الأعـــراض فـــي الظهـــور، وقـــد لا يعلـــم 
الشـــخص بأنه مصاب بالزهايمر إلا من 
خـــلال الفحوصات الدقيقـــة والمتطورة، 
وقد تســـتمر هذه المرحلة لســـنوات قبل 

اكتشاف الإصابة بالمرض.
ويذكـــر أنه في الوقـــت الحالي، هناك 
أدويـــة قليلـــة فعالة في عـــلاج الأمراض 
التـــي تصيـــب الجهاز العصبي للجســـم 
مثل الشلل الرعاش والخرف والزهايمر، 

ويرجع الســـبب في ذلك إلى أن المرضى 
لا يســـتجيبون للعلاج بشكل جيد بعد أن 
تظهر عليهـــم أعراض المرض لأن تدهور 

الجهاز العصبي يكون قد حدث بالفعل.
ونقـــل الموقع الإلكتروني ”ســـايتيك 
ديلي“ المتخصـــص في الأبحاث العلمية 
عن نول شـــواديودبونج الطبيب بجامعة 
كامبريدج قوله ”عندما ننظر إلى التاريخ 
الصحي للمرضى، يتضح لنا أن أعراض 
تدهور الوظائف العقلية تظهر عليهم قبل 

سنوات من إصابتهم بمرض الخرف“.
غيـــر أن رئيـــس فريق الدراســـة تيم 
ريتمان من قســـم طب الأعصاب بجامعة 

كامبريدج يؤكد أنه ”لا يوجد ما يستدعى 
أن يصـــاب الناس بالقلق دون داع، إذا لم 
يكن بمقدورهم اســـترجاع الأرقام بشكل 
جيـــد على ســـبيل المثـــال“، موضحا أن 
”الكثير مـــن الأصحاء لا يحققـــون نتائج 
جيـــدة فـــي اختبـــارات الذاكـــرة، ولكننا 
نشـــجع أي شـــخص يشـــعر بتدهور في 
الاســـترجاع  علـــى  القـــدرة  أو  الذاكـــرة 
أن يلجـــأ إلى طبيـــب عـــام لتقصي هذه 

المشكلة“.
وشكل فشل شركة روش تبديدا لآمال 
العلماء في نجاح العلاج وهم في المرحلة 

الثالثة من التجارب التي تجرى عليه.

الموسيقى يمكن أن تخفف أيضا من حدة أعراض الخرف

يخوض العلماء والباحثون معركة مستمرة للتغلب على الخرف، وخصوصا 
فيما يتعلق بأكثر أمراضه شــــــيوعا وهو الزهايمر. وكشــــــف الباحثون في 
ــــــا أنه من الممكن رصد مؤشــــــرات على وجــــــود تدهور في وظائف  بريطاني
المخ تساعد في تشــــــخيص احتمالات الإصابة بالخرف قبل حدوثه بتسع 
ســــــنوات. ويتزامــــــن ذلك مع احتفاء العالم بنجــــــاح أول دواء لعلاج مرض 

تدهور الذاكرة.

 لنــدن - يعطل العمــــل بنظام الورديات 
(وهــــو نظــــام يقــــوم علــــى كســــر القالب 
التقليــــدي لســــاعات العمــــل) الوظائــــف 
الطبيعية للشــــخص عندما يفترض به أن 

يكون نائما ومرتاحا.
وقبل تسعينات القرن الماضي لم يكن 
معروفا عــــن تأثير العمل بنظام الورديات 

على الصحة سوى القليل.
ثم وجدت دراســــة بارزة باســــتخدام 
منتصــــف  مــــن  الســــريرية  البيانــــات 
التسعينات أن الممرضات العاملات ليلا 
أكثــــر عرضــــة للإصابة بســــرطان الثدي. 
وزاد هــــذا الخطر بازدياد عدد الســــنوات 
التــــي قضينهــــا فــــي أداء العمــــل بنظام 

الورديات.
العمــــل  أن  الدراســــات  وأظهــــرت 
بنظــــام الورديات، وخاصــــة العمل بنظام 
المناوبــــات الدوريــــة، يزيــــد أيضــــا مــــن 
مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسمنة 
ومــــرض الســــكري مــــن النــــوع الثانــــي 
والخرف والوفاة المبكرة. كما أنه يرتبط 
بانخفاض اليقظة وزيــــادة مخاطر وقوع 

الحوادث.
إلــــى  المتزايــــدة  الدلائــــل  وتشــــير 
اضطــــراب الســــاعة البيولوجيــــة الناجم 

عن النشاط أو الاستيقاظ في الليل عندما 
يفترض أن ينام الأشخاص.

اكتســــبت  التطــــور  عمليــــة  وخــــلال 
الأنــــواع الحية، مــــن البكتيريا والنباتات 
إلــــى البشــــر، ســــاعة يوميــــة لتحســــين 
العمليات الجســــدية في بيئة تتغير على 
مــــدار اليوم. وبالتالي يتــــم تنظيم جميع 
جوانب الســــلوك وعلــــم وظائف الأعضاء 
والتمثيل الغذائي تقريبا بشــــكل إيقاعي 

لتوقع هذه التغيرات اليومية.
وتكون قوة العضلات وجهاز المناعة 
والأداء المعرفي، على سبيل المثال، أعلى 
خــــلال النهار عندما يخزن الجســــم أيضا 
العناصــــر الغذائية من الطعام. وتقل هذه 
الوظائف فــــي الليل عندما يبدأ الجســــم 
في استخدام العناصر الغذائية المخزنة 

أثناء هذه الفترة من الصيام.
وهذه الســــاعات اليومية موجودة في 
كل خلية من خلايا الجسم تقريبا. وتعمل 
الســــاعة المركزيــــة في الدمــــاغ كنوع من 
الموصلات التي تتزامن كل يوم بواسطة 

الضوء البيئي.
وإذا حصلــــت هــــذه الســــاعات علــــى 
مدخــــلات من مصادر أخــــرى مثل الطعام 
فــــي الليل، أو إذا تشــــتت انتباه الموصل 

بشــــيء مثل الضوء أثنــــاء الليل، فإن هذا 
التزامــــن يضيع. وهو ما يؤدي إلى زيادة 
الوزن ومرض الســــكري من النوع الثاني، 
وزيــــادة ضغط الدم، وضعف الاســــتجابة 

المناعية.
ويظهر هــــذا حتى في حالات الإضاءة 
منخفضــــة الشــــدة فــــي غرفة النــــوم مثل 

شاشة التلفزيون.
وفي الدراسات التي أجريت باستخدام 
نماذج حيوانية أدى هذا التزامن المفقود 
إلى زيادة الإصابة بســــرطان الثدي ونمو 
أســــرع للورم. كما أنه يــــؤدي إلى ازدياد 
أعراض مرض الزهايمر، حسب التجارب 

التي أجريت على الفئران.
النمــــاذج  فــــي  الحــــال  هــــو  وكمــــا 
الحيوانية، فإن اضطراب الفســــيولوجيا 
جيــــدة التنظيــــم الناجم عــــن الضوء في 
الليــــل أو التغذية في الوقت الخطأ يزعج 
لاســــيما  للأعضاء،  الطبيعيــــة  الوظيفــــة 
القــــدرة علــــى تخزين العناصــــر الغذائية 

واستخدامها خلال الفترة المناسبة.
ويرتبــــط الاضطــــراب اليومــــي أيضا 
باضطراب في الجهاز العصبي المستقل 
الــــذي ينظــــم وظائفنــــا الأساســــية مثــــل 
التنفس أو الحفاظ علــــى نبضات القلب. 
ويؤثــــر هذا علــــى العلاقــــة بيــــن الدماغ 
والأنسجة المحيطة ووظائفها المناسبة.

بنظــــام  العمــــل  محــــاكاة  وأظهــــرت 
الورديــــات تأثيرا علــــى جهــــاز المناعة. 
ويســــاهم هذا فــــي زيادة خطــــر الإصابة 
بالعــــدوى بيــــن عمــــال النوبــــات الليلية، 
ولاســــيما عدوى كورونا، ويمكن أن يلعب 

أيضا دورا في تطور السرطان.
وإجمــــالا، يســــاهم هــــذا فــــي زيــــادة 
الاســــتعداد عالميا للعديــــد من الأمراض، 
بما فــــي ذلك مــــرض الســــكري وأمراض 

القلب.
وتلعب الســــاعة اليوميــــة أيضا دورا 
مهمــــا في فاعلية وسُــــمية معظم الأدوية، 
بما في ذلك العلاج الكيميائي للســــرطان. 
ويؤثــــر الإيقــــاع اليومي المســــتمر على 

الاستجابة للعلاجات.

العمل الليلي يزيد مخاطر السمنة

والسكري وأمراض القلب

القابلية للإصابة يمكن أن تنتقل إلى الجيل الثالث من الأبناء نصائح بالتحكم في الوقت الذي يأكل فيه الأشخاص ليلا 

العلاج الكيميائي للسرطان من شأنه 

ن تلاهم 
َ
أن يسمم أبناء الناجين وم

إذا تلقى مريض بالسرطان 

علاجا كيميائيا وبعد ذلك 

أنجب أطفالا يصبح هؤلاء 

وأحفاده، أكثر عرضة 

للإصابة بالمرض

من الممكن رصد مؤشرات 

على وجود تدهور في 

وظائف المخ تساعد في 

تشخيص الخرف قبل 

حدوثه بتسع سنوات

الاتحاد الأوروبي 

يحظر أدوية

السعال السائلة 
 لاهــاي - أعلنـــت الوكالـــة الأوروبية 
للأدوية حظر أدوية السعال السائلة التي 
تحتوي علـــى فولكودين في دول الاتحاد 
الأوروبـــي، لأنها قد تتســـبّب في ردّ فعل 
تحسســـي خطيـــر إذا خضـــع المريض 

لتخدير عام.
وقد تنطـــوي هـــذه الســـوائل، التي 
تعالـــج الســـعال الجـــاف لـــدى الأطفال 
والبالغيـــن، علـــى مخاطـــر حتى لـــو تمّ 
تناولها قبـــل الخضـــوع للتخدير بفترة 

طويلة.
وأشـــارت الوكالة الأوروبية للأدوية، 
في بيان أعلنت فيه قرارها الذي سيدخل 
حيّز التنفيذ بعـــد حصوله على الموافقة 
الإدارية، إلى أنّ ”تنـــاول الفولكودين في 
الأشهر الاثني عشر التي تسبق الخضوع 
للتخديـــر، قـــد يتســـبب أثنـــاء تخديـــر 
المريض فـــي رد فعل تحسســـي مفاجئ 
وخطير وقد يؤدي إلى الوفاة ما يمكن أن 
يخلق أزمة حادة في صفوف المرضى “.

وكانـــت هـــذه الأدويـــة، التـــي بـــدأ 
القـــرن  خمســـينات  فـــي  اســـتخدامها 
الماضـــي، لا تـــزال تُبـــاع فـــي بلجيـــكا 
وليتوانيا  وأيرلنـــدا  وفرنســـا  وكرواتيا 
تحـــت  وســـلوفينيا  ولوكســـمبورغ 
عـــدة مســـميات مـــن بينهـــا ”دايميتان“ 

و“بايوكاليبتول“ و“برونكالين“.
إلا أن الســـلطات الصحية الفرنسية 
أعلنت فـــي ســـبتمبر ســـحب تراخيص 
تســـويق هـــذه الأدويـــة الســـائلة، لافتةً 
إلـــى أنّ تلك التـــي ســـبق أن وُزّعت على 
الصيدليـــات أو المراكز الصحية ســـيتم 

سحبها من الأسواق.
ودفعـــت وفـــاة نحـــو 100 طفـــل في 
إندونيسيا البلاد إلى وقف مبيعات كافة 
أشـــكال الدواء الســـائل التي تُتناول عن 
طريق الفم. ويأتـــي هذا القرار بعد مرور 
أســـابيع فقط على ربط شـــراب الســـعال 
بوفـــاة نحو 70 طفلاً فـــي غامبيا. وقالت 
إندونيســـيا إن بعض أدوية هذا الشراب 
تبين أنهـــا تحتوي على مكونات مرتبطة 
بحـــدوث إصابـــات الكلى الحـــادة، وهو 
مـــا أدى إلى مقتـــل 99 طفلاً هـــذا العام. 
بدوره قـــال الطبيب ديكبينيغايتس مدير 
مركـــز مونتفيـــور لمكافحة الســـعال في 
نيويورك إن ”الدراسات العلمية تظهر أن 
معظم الأدوية الســـائلة المضادة للسعال 

والرشح غير فعّالة“.
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 الخور (قطر) - استبعد مدرب منتخب 
ألمانيـــا هانـــزي فليـــك فكرة اســـتقالته 
من منصبـــه بعد خروج فريقـــه من دور 
المجموعات في مونديال 2022، مشـــيرا 
فـــي تصريحـــات صحفيـــة إلـــى أن هذا 

القرار ”لا يتعلق به“. 
وقــــال فليــــك الــــذي اســــتلم تدريــــب 
المنتخب صيف عــــام 2021 خلفا ليواكيم 
لوف ”العمل مع هذا الفريق يحفزني. لكن 
الوقــــت ليس للحديث عن المســــتقبل بعد 
هــــذه المبــــاراة“. وأضاف ”أنا أســــتمتع، 
لدينــــا فريق جيد ولاعبــــون جيدون. الأمر 
لا يتعلق بي“. ووعد فليك بإجراء ”تحليل 
ســــريع“ لأسباب ســــقوط فريقه معربا عن 
”خيبــــة أمل كبيرة“ لديه جــــراء ما حصل، 

وتابع ”فريقي وأنــــا قمنا بعمل جيد، لقد 
أعددنا الفريق بشكل جيد“.

وخـــرج المنتخـــب الألمانـــي بخفي 
للمـــرة  المجموعـــات  دور  مـــن  حنيـــن 
الثانيـــة تواليا علـــى الرغم من فوزه في 
مباراتـــه الأخيرة فـــي الجولـــة الثالثة 
على كوســـتاريكا 4 – 2 وذلك لأن اليابان 
تغلبت على إســـبانيا 2 – 1 محققة ثاني 
مفاجـــآت هـــذه المجموعة بعـــد فوزها 
على ألمانيا بالنتيجة ذاتها في مستهل 
مشوارها في البطولة. وانتزعت اليابان 
صـــدارة المجموعـــة برصيـــد 6 نقـــاط 
مقابـــل 4 لإســـبانيا التـــي تفوقت على 
ألمانيا بفارق الأهداف. وختم ”بعد هذا 
الإقصـــاء، يتعين علينـــا تقييم ما حدث 

وسلك اتجاه آخر“.
وصـــف جوشـــوا كيميـــش خـــروج 
بلاده الموجع من نهائيات كأس العالم، 
المقامة حاليا في قطر، بأنه أسوأ لحظة 
فـــي مشـــواره الكـــروي. وصـــرح لاعب 
الوســـط الألماني للصحافيين ”بالنسبة 
إلي شـــخصيا هـــذا هو أســـوأ يوم في 

مسيرتي الكروية“. 
وأضاف كيميش ”إنه بالتأكيد أصعب 
يوم فـــي مشـــواري. إنها المـــرة الثانية 
التي أشـــارك خلالهـــا فـــي وداع ألمانيا 
المونديال مـــن الدور الأول، وكان بينهما 
الإقصاء المبكر من كأس الأمم الأوروبية 
أيضـــا“. وأكد كيميش ”إنه شـــيء مرير. 
هناك العديد مـــن الفرص الضائعة خلال 

السنوات الأربع الماضية“.

وبلـــغ منتخـــب ألمانيـــا الـــدور قبل 
النهائي في كأس الأمم الأوروبية (يورو 
2016) في أول بطولة كبرى يشـــارك فيها 
كيميش مـــع الفريـــق، قبـــل أن تتراجع 
نتائج الفريق بشدة، حيث خرج من دور 
المجموعـــات بكأس العالـــم عامي 2018 
و2022، كمـــا تـــم إقصاؤه مـــن دور الـ16 
في يـــورو 2020 الذي أقيـــم صيف العام 

الماضي، عقب خسارته أمام إنجلترا. 
وكانت هذه هي المبـــاراة الـ12 على 
التوالـــي التي يعجز خلالهـــا المنتخب 
الألماني عن الحفاظ على نظافة شـــباكه 
في البطولات الكبرى (كأس العالم وكأس 
أمـــم أوروبا)، حيث تعـــد هذه هي أطول 

سلسلة له على الإطلاق.
من جانبه، انتقد إيلكاي غوندوغان، 
لاعب وسط منتخب ألمانيا، أداء زملائه 
فـــي الفريق، حيث طالبهـــم بالتفكير في 
”نســـتقبل  غوندوغان  وقـــال  عيوبهـــم. 
الأهداف بسهولة شديدة ونخسر الكرات 
بســـهولة كبيرة ونهدر فـــرص التهديف 

بسهولة بالغة“.
الحال،  ”بطبيعة  غوندوغان  وأضاف 
فإننا كلاعبين في منتخب ألمانيا، يتعين 
أن تكون لدينـــا تطلعـــات مختلفة، لذلك 
ينبغـــي علينـــا أن نلقي نظـــرة فاحصة 
على أنفسنا“. وشدد لاعب وسط الملعب 
الألمانـــي ”لم نتمكـــن من بـــذل قصارى 
جهدنا كمجموعة، أو ربما بشـــكل فردي. 

يجـــب علينا أن نتســـاءل عن الأســـباب 
وينبغـــي علـــى الجميع أن ينظـــروا في 
المرآة ويقولوا لأنفســـهم أن ذلك لم يكن 

كافيا“.

كما صــــرح أوليفــــر غلاســــنر المدير 
الفنــــي لفريــــق آينتراخــــت فرانكفــــورت 
الألماني أنه لم يشعر بالمفاجأة من خروج 
المنتخــــب الألماني مــــن دور المجموعات 
ببطولــــة كأس العالــــم المقامــــة في قطر. 
وقال غلاســــنر لإذاعة ”هيت راديو إف إف 
إتش“ في إشــــارة إلى خســــارة المنتخب 
الألمانــــي في مباراته الأولــــى بالمونديال 
أمــــام اليابان “ الخروج حدث تقريبا عقب 

المباراة أمام اليابان“. 
أشــــبه  كانــــت  ”المبــــاراة  وأضــــاف 
بمباريــــات المنتخــــب الألمانــــي الأخرى: 
هجوميا، صنعوا العديد من الفرص، ولكن 
كانــــوا معرضيــــن دائما لتلقــــي الأهداف. 

أعتقد أن هذا الأمر يحدث منذ فترة“.

مساندة متواصلة

مدرب ألمانيا هانزي فليك 

استبعد فكرة استقالته 

من منصبه بعد خروج 

فريقه من دور المجموعات 

في مونديال 2022
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 الدوحــة - كانــــت ”العائلــــة“ الوصفة 
الســــحرية لعودة المغرب إلى ثمن نهائي 
كأس العالــــم فــــي كرة القدم بعــــد انتظار 
طويل دام 36 عاما، رافقتها ”روح معنوية 
في مجموعــــة ”الموت“. ظل إنجاز  قويّة“ 
الجيــــل الذهبي لكرة القــــدم المغربية في 
الثمانينات عندما بات أسود الأطلس أول 
منتخب عربي وأفريقي يبلغ الدور الثاني 
فــــي مونديــــال المكســــيك 1986 خالدا في 
الأذهان، وكان ملهما لجميع الأجيال التي 
تلته حتــــى نجح رفاق العائــــد إلى عرين 
الأسود حكيم زياش في تكراره الخميس.

بدوره قـــال المدرب وليـــد الركراكي 
”أنـــا عشـــت تلـــك الفتـــرة وذلـــك الجيل 
منحني الإلهام للعـــب كرة القدم والدفاع 
عن ألـــوان المنتخب. اليـــوم نجحنا في 
جعل بعض الأطفال يحلمون بالمستقبل 
وتحقيـــق الأفضـــل، ولهذا الســـبب كرة 

القدم جميلة“. 
وأضـــاف ”عدت إلـــى الطفولة لأقول 
إنني عشت ملحمتي 1986 و1998 وتذكرت 
أيضا أننا أصبنـــا بخيبات أمل وفي كل 
مرة لا يكـــون مصيرنا فـــي أيدينا خلال 
المبـــاراة الأخيرة وندخل في حســـابات 
معقـــدة تتوقف علـــى نتائـــج منتخبات 
أخـــرى. كان هدفنـــا هـــو تفـــادي هـــذه 

الحسابات وجعل الأمور بين أيدينا“.

كـــرّر الجيـــل الحالي ما فعله ســـلفه 
بقيادة عزيز بودربالة ومحمد التيمومي 
الزاكي  وبـــادو  الظلمـــي  وعبدالمجيـــد 
عندمـــا تصـــدّر المجموعـــة السادســـة 
بالذات أمام العمالقـــة إنجلترا وبولندا 
والبرتغـــال ولكن برصيـــد خمس نقاط، 
قبـــل أن يخـــرج بخســـارة قاســـية أمام 
ألمانيـــا الغربيـــة 0 – 1 فـــي الدقيقة 89 
من ركلة حرة مباشـــرة. وقال زياش ”كنا 
نعلـــم منذ البدايـــة أن طريقنا ســـيكون 
صعبا، لكن لعبنا بتكتيك واضح، وبذلنا 
جهدا كبيرا، وكنـــا على قلب رجل واحد 
ويـــد واحدة مـــن أجل التأهـــل إلى ثمن 

النهائي“.
لم  تركيـــز الركراكي علـــى ”العائلة“ 
يأت من فـــراغ، بل كانـــت تميمة نجاحه 
مع فريق الـــوداد البيضـــاوي وتتويجه 
معه بالثنائية الموسم الماضي ”الدوري 
المحلي ودوري أبطـــال أفريقيا“، إنجاز 
رفـــع أســـهمه لاســـتلام منصـــب مدرب 
المنتخب قبل أشـــهر قليلة على انطلاق 
العـــرس العالمـــي. حرص علـــى حضور 
أولياء أمور اللاعبين حتى تســـود ”روح 
العائلـــة فـــي المنتخـــب داخـــل الملعب 

وخارجه“.
وأوضـــح الركراكي“عندمـــا تخوض 
مســـابقة عالميـــة هنـــاك البعـــض لديه 
أولاد والبعض الآخر يرغب في الشـــعور 
بأن عائلاتـــه بجواره وحتـــى الآن نحن 
صائبـــون في قرارنا. في هذه المســـألة، 
عندما تفـــوز تكون الأمـــور على الطريق 
الصحيـــح، ولكـــن عند الخســـارة تكون 
مســـؤوليتي  ”هذه  وتابع  الانتقـــادات“. 
في هذا القرار، ونحن رأينا أنهم ســـعداء 
عقب الفوز على بلجيكا. نركز على عملنا 
والعائـــلات لا تزعجنا طالمـــا نراها بعد 

المباريات فقط“.

وأكّــــد الركراكــــي أن التواصــــل بينه 
وبين اللاعبين رائع جدا. وقال ”اللاعبون 
يتفاءلــــون خيــــرا بلمس صلعتــــي وربما 
تجلب لهم الحظ. طلبت منهم أن يستمتعوا 
بالتأهل وسألتهم عما إذا كانوا لا يزالون 
متعطشين إلى الانتصارات“. وتابع ”يجب 
أن نبدأ من الصفر ونمضي قدما وبعد ذلك 
سنرى ما سيحدث. ستكون الأمور معقدة 
في الأدوار التالية فاللعب في كأس العالم 

أمر رائع بالنسبة إلى الاعبين“.
وأبـــرز ”كنـــت لاعبـــا فـــي صفـــوف 
المنتخب ولم ألعب أبدا في كأس العالم، 
فشـــلنا مرتين فـــي الجولـــة الأخيرة من 
التصفيات، وبمـــا أننا نؤمن بقضاء الله 
وقدره، قلت إنه ربما سأحظى بها كمدرب 
وأدخل التاريخ مع هذا الفريق، هذا رائع 
وأنا أســـعد رجل على الكـــرة الأرضية“. 
وختـــم الركراكـــي بأنـــه مديـــن لرئيس 
الاتحاد المغربي على الثقة التي وضعها 
فيه قبل شـــهرين من انطـــلاق المونديال 
ومجازفتـــه بتعييـــن مـــدرب محلـــي ”لم 
يكن العديد من الأشـــخاص، الرأي العام 
بقدرته  يؤمنـــون  الصحافيين،  وبعـــض 
على تحقيق أفضـــل النتائج بالنظر إلى 

قلة خبرته“.
وقـــال ”أثبتت أن الخبـــرة لا تعني 
شـــيئا في كـــرة القـــدم والأمـــر يتعلق 
بحواجـــز يتـــم وضعهـــا حتـــى نحرم 
العديد من المواهب من إثبات كفاءتها. 
أنا بطبعي مقاتل وهدفي تكســـير هذه 
الحواجز ليس من أجلي ولكن من أجل 
الشـــباب الموهوبيـــن القادمين. لدينا 
ورياضيون  ومهندسون  جيدون  أطباء 
وصحافيـــون جيـــدون. يجـــب أن نبدأ 
فـــي منح الثقـــة للنخبـــة القادمة لبناء 

بلادنا“.
بـــدوره قال مدافع المنتخب المغربي 
أشـــرف حكيمي إنه لعب مصابا المباراة 
ضـــد كنـــدا، مؤكـــدا اســـتعداده للقتال 
بـ“الغالـــي والنفيس“ من أجل الدفاع عن 
ألوانـــه. وقال حكيمي في مؤتمر صحفي 
عقب تأهل ”أســـود الأطلـــس“ إلى الدور 

الثانـــي للمرة الثانية فـــي تاريخهم بعد 
عـــام 1986 ”نحـــن ســـعداء بالتأهل وقد 
قمنـــا بـــأداء مذهـــل مثلما قـــال المدرب 
(وليـــد الركراكـــي)، أود أن أهنئ الفريق، 
نحن لسنا فريقا فقط، نحن عائلة ولدينا 
مجموعة جيدة ســـواء من يلعب أو من لا 

يلعب لدينا عقلية جيدة“.
وأضاف ظهير باريس ســـان جرمان 
الفرنســـي الذي اختيـــر أفضل لاعب في 
المباراة ”مـــن اليـــوم الأول الذي جئنا 
فيه إلـــى الدوحة تحدثنـــا عن أنه يجب 
تغيير العقلية وبدء فعل أشـــياء جميلة 
لجيلنـــا وأن نحقـــق مـــا حققـــه الجيل 
الســـابق، وأعتقـــد أننا اليـــوم صنعنا 
التاريخ ونحن فخورون بذلك. أنا فخور 
بالدفاع عن ألوان المغرب وجعل الشعب 

المغربـــي بأكمله ســـعيدا وفخـــورا في 
الوقت ذاته“.

وتابـــع ”كما قلت لم أحلـــم أبدا بأن 
أفعل شـــيئا كهذا لبلدي. اللعب من أجل 
وطني وبلدي شـــيء رائع وأيضا تقديم 
شيء كبير لبلدك أفضل بكثير مما تفعله 
مع ناديـــك. في النـــادي تلعـــب كل عام 
ولبلدك لا يمكنك أن تعرف ما يحدث. قد 
تتأهل إلى المونديال أو قد لا تنجح في 
ذلك“. وأردف قائـــلا ”كتبنا التاريخ لأن 
المغرب لم يبلـــغ الدور الثاني منذ فترة 
طويلة وأنا هنا لمساعدة الفريق، عندما 
كنت صغيـــرا حلمت بتحقيـــق ما فعله 
الجيل الذهبي للمنتخب المغربي، ولذلك 
بكيـــت إذ تذكـــرت عائلتـــي والجماهير 
وكل مـــا فعلناه من أجل هـــذه اللحظة. 

تعرضـــت للإصابة ولكـــن إصراري على 
اللعـــب كان كبيـــرا مـــن أجل مســـاعدة 
فريقـــي لأنـــك لا تعرف متى ســـتتاح لك 
الفرصة، لذلك لعبنا بـــكل ما أوتينا من 

قوة ونجحنا“.
وأشاد حكيمي بمدربه الركراكي قائلا 
”هــــذا الرجل خلق مجموعــــة رائعة ونحن 

وضعنا ثقتنا فيه وتحدثنا عن ذلك طويلا. 
نثق بمدربنا وأود أن أشكره لأنه قام بعمل 

رائع بعدما مررنا بأوقات عصيبة“. 
وأبرز حكيمي ”كما قلت سابقا لدينا 
26 لاعبا ولاعبون لم يتمكنوا من المجيء 
ولكـــن كل مـــن حضر إلى هنـــا يعرف ما 
يتعيـــن عليه فعله. المـــدرب الركراكي لم 
يحظ بالوقت الكافي لإعداد الفريق ولكنه 

قام بمجهود خارق“.

خالف منتخب أسود الأطلس التوقعات في مجموعة قوية رشح فيها الجميع 
منتخب كرواتيا وصيف بطل النسخة الأخيرة ومنتخب بلجيكا ثالثها لحسم 

البطاقتين المؤهلتين إلى الدور الثاني لمونديال قطر لكرة القدم 2022.

مونديال قطر رهان المغرب لإعادة كتابة تاريخ العرب
الركراكي يعول على الجيل الذهبي لتحقيق الأمجاد

 تونس- قال نجم المنتخب التونســــي 
ولاعب مونبلييه الفرنسي وهبي الخزري 
إنه سيعتزل اللعب دوليا عقب فشل نسور 
قرطــــاج في التأهل إلى الــــدور الثاني من 

نهائيات كأس العالم بقطر 2022. 
وأوضح الخزري في تصريح صحفي 
أنه أبلغ اللاعبيــــن بقراره في غرفة تبديل 
الملابس بعــــد المباراة الثالثــــة التي فاز 
فيها منتخب تونس على فرنســــا الأربعاء 
بهدف نظيف حمل توقيعه. وقال الخزري 
وعائلتــــي  والــــداي  ”جعلــــت  عامــــا)   31)
اللعــــب  فخوريــــن.  التونســــي  والشــــعب 
لمنتخب بلادي كان شيئا استثنائيا. نملك 
جيلا جيدا. حاولنا كتابــــة التاريخ للكرة 
التونســــية لكن الأمور حسمت في شوط، 

وهدف قبلناه ضد أستراليا“.
وبـــدأ اللاعـــب المولود فـــي جزيرة 
كورســـيكا الفرنســـية اللعب مع منتخب 
تونس منذ 2013 وشـــارك في 5 نهائيات 
كأس أمم أفريقيا وهو الهداف التاريخي 
لتونـــس في كأس العالـــم بثلاثة أهداف 
مـــن بينها هدفـــان في مونديال روســـيا 
2018 وهدف ضد فرنســـا فـــي مونديال 

قطر 2022. 
وتابع الخزري ”كنــــا نأمل في التأهل 
عن المجموعة والآن الخروج مع تســــجيل 
هــــدف وفوز ضد فرنســــا أعتقــــد أنها من 
أفضــــل اللحظات في مشــــواري الكروي“. 
ويرتبط اللاعب الســــابق لأندية باســــتيا 
وبوردو ورين وســــانت إتيان في فرنســــا 

بعقد مع ناديه مونبلييه حتى 2023.

وجود خلاف

كشف وجدي كشريدة نجم 
منتخب تونس حقيقة وجود خلاف 

بين الثنائي وهبي الخزري 
وفرجاني ساسي، خلال فترة ما 

بين الشوطين في لقاء نسور 
قرطاج وأستراليا بمونديال 

قطر. وقال كشريدة في تصريح 
إعلامي ”هذا ليس صحيحا، 
ولا وجود لأي خلافات داخل 

المجموعة. وكنا مركزين على 
كأس العالم ونعيش معا أجواء 
المعسكر كأننا عائلة واحدة“. 

وأشـــار ”كنا نستطيع أن نقدم أفضل 
مما قدمناه في مونديال قطر، وقد أثبتنا 
ذلك خلال المبـــاراة الكبيرة التي قدمناه 
أمام منتخب فرنســـا، لكن تلك هي أحكام 
الكـــرة“. وأتم ”الجيـــل الحالي قادر على 
أن يكسب لقب كأس أمم أفريقيا ويتأهل 
إلى الدور الثاني للمونديال، ولذلك علينا 
مواصلة العمل.. وعلى الجميع أن يلتف 

حول هذا المنتخب“.
بدوره أبدى بلال العيفة حزنه لتوديع 
نســـور قرطاج البطولة. وقال العيفة في 
تصريحـــات صحفيـــة ”كان بالإمكان أن 
نحقق حصيلة أفضل ونتأهل إلى الدور 
الثاني للمونديال لو لم ننهزم في مباراة 
أســـتراليا التي قدمنا فيها شوطا ثانيا 

كبيرا لكن تلك هي أحكام الكرة“. وأردف 
”نشـــكر الشـــعب التونســـي والجمهور 
التونســـي الذي حضر في قطـــر بأعداد 
كبيرة وشـــجعنا ودعمنا، وكنـــا نتمنى 
لو أهدينا له الترشـــح لكن الحظ أدار لنا 

ظهره في مباراة أستراليا“. 
وأشـــار ”صحيح أننـــا فرحنا كثيرا 
بالفـــوز التاريخـــي على فرنســـا، وقدم 
منتخبنـــا مباراة كبيـــرة جعلتنا نعيش 
لحظـــات فـــرح، لكن فـــي الوقت نفســـه 
كنـــا نتابـــع نتيجـــة مبـــاراة أســـتراليا 
والدنمـــارك“.  وأتم ”أشـــكر كل من وقف 
إلى جانبي في كل المحطات وخصوصا 
في الفتـــرة الأخيرة، وتأكـــدت من محبة 
الناس لـــي، أنا ابن المنتخب وســـأبقى 
كذلـــك ومعـــه عشـــت لحظات لا تنســـى 

والقادم سيكون أفضل“.

أسف شديد

كما أبدى سيف الدين الجزيري أسفه 
لخروج نســـور قرطاج قائلا ”كنا نتمنى 
أن نتخطى الدور الأول وكل اللاعبين لم 
يدخروا أي جهد من أجل تشـــريف الكرة 
التونســـية، لكن للأســـف رغم الفوز على 
فرنســـا فإننا غادرنا المسابقة“. وحول 
عدم مشاركته في أي مباراة في مونديال 
قطر، قال ”أنا موجود ضمن المجموعة، 
وكنـــت أتمنـــى اللعب، لكـــن الاختيارات 
الفنيـــة من اختصـــاص المـــدرب جلال 

القدري وأنا أحترم اختياراته“.
وعن رأيه فيما يقال حول الأجواء 
داخل منتخب تونس وعن المشاجرة 
التي حصلت ما بين الشوطين 
أمام أستراليا، قال مهاجم 
الزمالك المصري ”لم تحصل 
أي مشاجرة، والأجواء داخل 
المنتخب عال العال“. وختم 
سيف الدين الجزيري 
حديثه بتوجيه كلمة إلى 
الجماهير التونسية، قائلا 
”الجمهور حضر في قطر 
بأعداد كبيرة ولذلك وجب 
شكره، كما نطلب منه 
المعذرة لأنه في وقت من

 الأوقات خيبنا ظنه“.

الاتحاد الألماني ينوي تجديد ثقته 

في هانزي فليك

التونسي وهبي الخزري 

يعتزل اللعب دوليا

رفع الراية مسؤولية الجميع

الركراكي قال إنه مدين 

لرئيس الاتحاد المغربي 

على الثقة التي وضعها 

فيه قبل شهرين ومجازفته 

بتعيين مدرب محلي

الخزري بدأ اللعب دوليا 

منذ 2013 وشارك في 5 

نهائيات أمم أفريقيا وهو 

الهداف التاريخي لتونس في 

المونديال بثلاثة أهداف روي ا
 باســــتيا

ي ف
202

لاف

ا 

ء 

أ ل ر
وكنـــت أتمنــ
ن ا
نا 
ن ر
منت
لت

ا
أ

 الأو

اســــتيا
فرنســــا

.2

ف

وكنـــت أتم
الفنيـــة من
القدري وأن
وعن
داخل م
ا

الأ



 لنــدن - أعلن مســـؤولو بطولـــة العالم 
فورمـــولا واحد للســـيارات إلغاء ســـباق 
جائـــزة الصين الكبرى للعـــام الرابع على 
الصارمـــة  الإجـــراءات  بســـبب  التوالـــي 
19. وتقرر إقامة ســـباق  لمكافحة كوفيد – 
شـــنغهاي لعام 2023 في السادس عشر من 
أبريـــل، ولأول مرة منـــذ 2019، ليكون رابع 
ســـباقات الموســـم الجديـــد، المكـــون من 
رقم قياســـي من 24 ســـباقا، مع وعد أيضا 
بإقامة ســـباق ممتع في لاس فيغاس لأول 
مـــرة خلال العام المقبل. ولـــم يكن الإلغاء 
مفاجئا حيـــث أكد ســـتيفانو دومينيكالي 
الرئيس التنفيذي لفورمولا واحد في وقت 

سابق أن إقامة السباق أمر غير مؤكد.
وقالت فورمولا واحـــد في بيان ”تؤكد 
فورمـــولا واحـــد أنـــه بعـــد التناقـــش مع 
المـــروح والســـلطات المعنيـــة، فإنه تقرر 
عدم إقامة سباق جائزة الصين الكبرى في 
2023 بســـبب الصعوبات الحالية المتعلقة 
بموقـــف كوفيـــد – 19“. وأضافـــت ”تقيـــم 
فورمـــولا واحـــد بعـــض البدائـــل الأخرى 
لتعويـــض هذا الســـباق في جـــدول 2023 
وســـنعلن الجديد بهذا الصـــدد في الوقت 

المناسب“.
وتفـــرض الصيـــن إجـــراءات صارمة 
لمكافحة انتشار فايروس كورونا، بما في 
ذلك الحجـــر الصحي الإجباري للمصابين 
فـــي منشـــآت مركزية. وحـــاول المنظمون 
المحليـــون مع مســـؤولي فورمـــولا واحد 
إيجاد حل لإقامة الســـباق لكن مع تنافس 
عشـــرة فـــرق وحضور أعـــداد كبيـــرة من 
العاملين، تبين أن العقبات ستكون كبيرة 
أمام إقامة السباق. وتكهنت وسائل إعلام 
بإمكانية أن تســـتضيف حلبـــة بورتيماو 
بالبرتغـــال الســـباق كما حدث فـــي 2020 
و2021 عندما حدث الإلغاء بسبب الجائحة.
وفي الوقت الذي يتحدث فيه مسؤولو 
فورمولا واحد مـــع الأطراف المعنية، فإنه 
قد يتم تقليل عدد الســـباقات إلى 23، وهو 
يبقى رقما قياســـيا، مع وجود فترة أربعة 
أسابيع بين سباق أستراليا في الثاني من 
أبريل وســـباق أذربيجان في الثلاثين من 
الشهر ذاته. وسيكون إلغاء سباق الصين 

بمثابـــة ضربـــة لجوانيو تشـــو الســـائق 
الصيني والوحيد في فورمولا واحد والذي 
ظهر لأول مرة هذا الموسم مع ألفا روميو 

ولم يتسابق بعد أمام مشجعي بلاده.

وقدم ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري، 
المشـــارك فـــي بطولـــة العالـــم للفورمولا 
واحـــد، اســـتقالته من منصبـــه. وجاء في 
بيـــان ”يعلن فيراري قبول اســـتقالة ماتيا 
بينوتـــو الـــذي ســـيتنحى فـــي الحـــادي 
والثلاثين من ديســـمبر عـــن منصب مدير 
الفريـــق“. ويدفع الإيطالـــي البالغ 53 عاما 
الـــذي تولى المهام منذ موســـم 2019، ثمن 
الأخطاء الإســـتراتيجية المتكررة والفشل 
في المنافســـة جديا على اللقب، رغم تطور 

السيارة الهائل هذا العام.

وأعلـــن البريطانـــي روس بـــراون أنه 
ســـيعتزل ويغادر منصبه كمديـــر عام في 
بطولة العالم للفورمولا 1، والذي يشـــغله 
منـــذ عام 2017. وكتب بـــراون الذي بلغ 68 
عامـــا الأســـبوع الماضـــي، علـــى الموقع 
الرســـمي للفورمـــولا واحـــد ”وقتـــي مع 
الفورمـــولا واحـــد وصـــل إلـــى نهايته“. 
وأضـــاف ”الآن هـــو الوقت المناســـب لي 
للاعتزال“. وتعاقدت شـــركة ليبرتي ميديا 
مـــع براون في ينايـــر 2017، في اليوم ذاته 
الذي استحوذت فيه على الحقوق التجارية 
للفئـــة الأولى. وتابع ”تعرف ميديا ليبرتي 
عن الأمور الاقتصادية في الفورمولا 1، لكن 
لـــم تكن تعرف كثيرا عـــن الفورمولا واحد 
كرياضـــة“. وأردف ”تواصلت معي ليبرتي 
كشـــخص يملك خبرة في الفورمولا واحد، 

وهو أمر احتاجوا إليه في البداية“.
ونـــوه روس ”أبديـــت اهتمامي، ولكن 
فقط إذا تمكنا من معالجة تطوير الرياضة 
من منظور مختلف، كيف يمكننا تحســـين 
الســـباقات؟ أعتقد أننـــا نجحنا ووضعنا 
الفورمولا واحد على مسار جديد“. وتطرق 
براون إلى العمل الذي قام به، قائلا ”سيتم 
إطلاق سيارات جديدة في عام 2026، ولكن 

يفصلنا عن ذلك 4 سنوات“.
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 الدوحة - يواجه المنتخب الأرجنتيني 
عقبـــة جديدة فـــي مشـــواره ببطولة كأس 
العالـــم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر، 
حينما يواجه نظيره الأسترالي على ملعب 
أحمد بن علي المونديالي الســـبت في دور 
الـ16 للمســـابقة. انتظرت الأرجنتين حتى 
الجولـــة الأخيـــرة مـــن دور المجموعـــات 
لحســـم تأهلها إلى ثمـــن النهائي والإبقاء 
على حلم قائدها ليونيل ميســـي في إنهاء 
مســـيرته باللقـــب الأهـــم الـــذي يغيب عن 

خزائنه، وذلك بفوزها على بولندا 2 – 0.
ووضع فريق المدرب ليونيل سكالوني 
نفسه في هذا الموقف بعد صدمة الخسارة 
افتتاحا أمام السعودية 1 – 2 قبل أن يعود 
إلى الســـكة الصحيحة في الجولة الثانية 
علـــى حســـاب المكســـيك (2 – 0)، وصولا 
إلـــى حســـم تأهلـــه وصـــدارة المجموعة 
الثالثـــة بفـــوز ثـــان على حســـاب روبرت 

ليفاندوفسكي ورفاقه. 
وبعـــد الفـــوز الأربعـــاء علـــى بولندا 
التـــي رافقت العمـــلاق الأميركي الجنوبي 
إلـــى ثمـــن النهائي بفضل فـــارق الأهداف 
عن المكســـيك، بدا ســـكالوني حذرا بشأن 
الأستراليين الذين أنهوا دور المجموعات 
على نفس المسافة من فرنسا حاملة اللقب 
وتأهلـــوا إلى ثمن النهائـــي للمرة الثانية 
في تاريخهم بعد 2006 في الوصافة بفارق 

الأهداف عن ”الديوك“.
وقال ســـكالوني إن جميع المنتخبات 
المشاركة في النهائيات ”صعبة. لقد رأينا 
ذلـــك ضد الســـعودية. إذا كنتـــم تعتقدون 
أن أســـتراليا ســـهلة، فأنتم مخطئون، فهم 
أظهروا ذلـــك من خلال التأهـــل بمواجهة 
فرق صعبة فـــي كأس العالم هذه“. ويبدو 
أن صدمـــة الســـعودية التـــي أعـــادت إلى 
الأذهـــان الخســـارة الافتتاحية للأرجنتين 
أمام الكاميرون عـــام 1990 قبل أن تواصل 
طريقهـــا حتـــى النهائي، أيقظت ميســـي 

ورفاقـــه الذيـــن قدّمـــوا أداء ممتـــازا فـــي 
المكســـيك  أمـــام  التاليتيـــن  المباراتيـــن 

وبولندا.
وتقـــام المباراة على ملعـــب أحمد بن 
علـــي فـــي الريان بعـــد يوميـــن راحة فقط 
لميسي ورفاقه، وهذا الأمر دفع بسكالوني 
إلى انتقاد المنظمين بالقول ”نحن سعداء 
اليـــوم (الأربعاء) لكني لا أريد المبالغة في 
الابتهاج. أعتقد أنـــه من الجنون أن نلعب 
بعـــد ما يزيد قليلا عن يوميـــن على الرغم 
مـــن فوزنا بهـــذه المجموعـــة“. وتابع ”لا 
أفهم ذلك. دخلنا في يوم الخميس وأمامنا 

يومان ثم علينا أن نلعب“.

وستكون مواجهة السبت الأولى بين 
الأرجنتيـــن وأبطال آســـيا لعام 2015 في 
نهائيـــات كأس العالم، لكنهمـــا تواجها 
في الملحـــق الدولي المؤهـــل لمونديال 
1994 وخرج المنتخب الأميركي الجنوبي 
التعـــادل بعـــد   0  –  1 إيابـــا  منتصـــرا 

 ذهابا 1 – 1.
وأظهر المنتخب الأرجنتيني شخصية 
قويـــة جدا الأربعـــاء بعدما تجـــاوز خيبة 
إهدار ركلة جزاء عبر قائده ميسي، وخرج 
منتصرا بهدفي أليكســـيس ماك أليســـتر 
وخوليـــان ألفاريـــز. وهذا ما تطـــرق إليه 
لاعـــب الوســـط رودريغو دي بـــول بالقول 
”أظهرنا الكثير من الشـــخصية. نســـتحق 
الاحتـــرام لإنهائنا المجموعـــة في المركز 

الأول وبالطريقـــة التي لعبنـــا بها“، فيما 
رأى قلـــب الدفاع نيكولاس أوتامندي ”إننا 
فريق يـــزداد قوة تحـــت الضغط ونواصل 

إظهار ذلك“.
وعلى الورق، تبدو الأرجنتين مرشحة 
بقوة لتخطي عقبة الأســــتراليين والتأهل 
إلى ربع النهائي حيث ســــتواجه الفائزة 
من مبــــاراة هولندا والولايــــات المتحدة. 
لكــــن فريــــق المــــدرب غراهــــام آرنولد لن 
يكــــون لقمــــة ســــائغة وقد أثبــــت ذلك في 
دور المجموعات بعدما اختبر ســــيناريو 
مشــــابها للأرجنتيــــن بخســــارته مباراته 
4، قبل أن يستعيد  الأولى أمام فرنسا 1 – 
توازنه على حساب تونس 1 – 0 ثم يحسم 

تأهله بتغلبه على الدنمارك 1 – 0 أيضا.
وفي لقاء آخر يطمـــح منتخبا هولندا 
والولايـــات المتحدة في مواصلة رحلتهما 
بنهائيـــات كأس العالم لكرة القدم، المقامة 
حاليا في قطر، حينما يلتقيان السبت على 
ملعب خليفة الدولي فـــي افتتاح مباريات 
دور الـ16 بالمونديال. وســـتكون هذه هي 
المواجهـــة الأولـــى بيـــن المنتخبيـــن في 
المونديـــال، لكنهما ســـبق أن لعبا العديد 
مـــن المباريات الدوليـــة الودية، بعيدا عن 

العرس العالمي الكبير. 
وبعد اجتيازهمـــا مرحلة المجموعات 
في المونديال القطـــري، يطمع المنتخبان 
فـــي المضـــي قدمـــا بالبطولـــة، لاســـيما 
المنتخـــب الهولندي، الذي مـــازال يبحث 
عـــن التتويـــج بلقبـــه الأول فـــي البطولة، 
التـــي بلـــغ الـــدور النهائي بهـــا 3 مرات. 
وتأهل المنتخب الهولندي، الذي يشـــارك 
فـــي المونديال للمـــرة الـ11 فـــي تاريخه، 
لـــدور الـ16 عقب تصدره ترتيب المجموعة 
الأولى، التـــي ضمت منتخبات الســـنغال 
والإكـــوادور وقطر برصيـــد 7 نقاط، عقب 
فوزه في لقاءين وتعادله في مباراة وحيدة.

الـــذي  هولنـــدا،  منتخـــب  واســـتهل 
اجتـــاز مرحلـــة المجموعـــات فـــي جميع 
مشاركاته السابقة بكأس العالم، مبارياته 
 0 فـــي مونديـــال قطـــر 2022 بالفـــوز 2 – 
علـــى منتخب الســـنغال، قبـــل أن يتعادل 
1 – 1 مـــع نظيره الإكـــوادوري في الجولة 
الثانيـــة، ليختتم لقاءاته بالفوز 2 – 0 على 
المنتخب  ويســـعى  القطـــري.  المنتخـــب 
الملقـــب بـ(الطواحين) لبلوغ دور الثمانية 
في المونديال للمرة الســـابعة في تاريخه 
والخامســـة في مشـــاركاته الست الأخيرة 

بالمسابقة.
وصـــرح فـــان غال عقـــب الفـــوز على 
المنتخـــب (العنابـــي) ”كان ينبغـــي علينا 
إعـــادة ديباي إلى اللعب بشـــكل تدريجي، 
لأنه لم يلعب منذ حوالي شهرين. لقد شكل 
فارقا كبيـــرا ولعب دورا هامـــا في منحنا 

النقاط الثلاث“. 
وكان ديبـــاي ضمـــن البـــدلاء في أول 
جولتين بســـبب معاناته من الإصابة، لكن 
فـــان غال دفع به في التشـــكيل الأساســـي 
لهولندا أمام قطر، ليكون عند حســـن الظن 
به، قبـــل أن يتم اســـتبداله فـــي منتصف 
الشـــوط الثاني. ويحلـــم منتخب الولايات 
المتحدة باستمرار مغامرته في المسابقة، 
التي يشـــارك فيها للمرة الـ11 في تاريخه، 
خاصة بعـــد عروضه القويـــة التي قدمها 
في المجموعة الثانية بـــدور المجموعات 
فـــي البطولة. واقتنص منتخـــب الولايات 
المتحدة ورقة الترشـــح لدور الـ16، بعدما 
احتل المركـــز الثاني في ترتيب مجموعته 
برصيـــد 5 نقاط، حيث حقق فـــوزا وحيدا 

وتعادلين.

تُقارب الأرجنتين مباراة السبت مع أستراليا في الدور ثمن النهائي لمونديال 
قطر بحذر كبير ضمن مســــــعاها لمواصلة الحلم بإحراز اللقب للمرة الأولى 
ــــــذ 1986، وذلك بعد بداية صادمة وســــــقوط لم يكن في الحســــــبان أمام  من
ــــــدا والولايات المتحــــــدة لمواصلة  الســــــعودية. في حين يســــــعى منتخبا هولن

رحلتهما العالمية بثبات.

هل تعلمت الأرجنتين من درس 

السعودية لكسر عناد أستراليا
هولندا والولايات المتحدة تعتزمان مواصلة مغامرتهما

 الدوحــة - كان الخميس على عشـــب 
ملعب أحمد بن علي في الريان ســـوداويا 
بالنســـبة إلـــى الكـــرة البلجيكيـــة التي 
شـــهدت نهاية حقبة جيـــل ذهبي ورحيل 
أحد مهندســـي نهضة الشـــياطين الحمر 
المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز، وذلك 
بعد الخـــروج من الـــدور الأول لمونديال 

قطر. 
وقبل أربعة أعوام، كان الجيل الذهبي 
لبلجيكا في أوج عطائه ووُضِعَ على رأس 
لائحة المرشـــحين للفوز باللقب العالمي 
الأول في تاريخ البلاد، لكن المشـــوار لم 
يصل إلى نهايته وتوقف عند دور الأربعة 
على يد فرنسا التي توجت لاحقا باللقب.
ودخـــل كيفن دي برويـــن ورفاقه إلى 
المونديـــال القطـــري وهم يدركـــون أنها 
الفرصـــة الأخيرة لمحاولـــة الارتقاء إلى 
مستوى سمعتهم بين أفضل لاعبي القارة 
والعجوز. لكن المغرب فعل فعلته وأسقط 
رجـــال المـــدرب مارتينيـــز فـــي الجولة 
الثانيـــة 2 – 0، ما جعلهم مطالبين بالفوز 
في الجولة الأخيـــرة على كرواتيا، إلا أن 
هذا الأمر لـــم يحصل فاكتفـــوا بالتعادل 

وانتهى المشوار.
مباشـــرة وبعد انتهاء المباراة التي 
أهدر روميلو لوكاكو في ثوانيها الأخيرة 
فرصتين ذهبيتين لخطف بطاقة التأهل، 
أعلن مارتينيز أنه سيغادر المنصب الذي 
اســـتلمه عام 2016. وقـــال بتأثر كبير إن 
”هذه المبـــاراة كانت مباراتي الأخيرة مع 

المنتخب. حان الوقت كي أتنحى“.

نهاية العقد

وأضاف المـــدرّب البالغ من العمر 49 
عاما ”الآن نهاية تعاقدي بالفعل، لم أقدم 
اســـتقالتي. اتخذت هذا القرار قبل كأس 
العالم، منذ 2018 كانـــت هناك العديد من 
الفـــرص كي أتراجـــع ولكنني قـــررت أن 
أواصل. لكن الآن حان الوقت لأن أتنحى، 
لأن أقبـــل أن هذه المبـــاراة هي الأخيرة. 
كان الأمر ســـيحدث مهما حصل، حتى لو 
توّجنا“. وكان وداعا مريرا لهذا المدرب، 
لكنه لن يكون الراحل الأخير عن المنتخب 
الذي سيخســـر على الأرجـــح الكثير من 
عناصـــره الحاليـــة وأبرزهـــم كيفـــن دي 
بروين الذي ألمح إلى نهاية حقبة الجيل 
الحالي، بإقـــراره أن كأس العالم في قطر 

ستكون على الأرجح الأخيرة له.

وفي تشكيلة من النجوم تضم إلى دي 
برويـــن، الحارس المتألـــق تيبو كورتوا، 
القائـــد إيدن هـــازارد والدبابة البشـــرية 
لوكاكـــو، تُصنّـــف بلجيـــكا كواحدة من 
المرشحين البارزين في المونديال. وكان 
الفـــوز الودي علـــى هولنـــدا (4 – 2) عام 
2012، بمثابة نقطـــة التحول لهذا الجيل، 
إذ ارتقى مذذاك إلى مســـتوى المنتخبات 

المنافسة.
وبعـــد التأهل إلى ربـــع نهائي كأس 
أمـــام  بلجيـــكا  خســـرت   ،2014 العالـــم 
الأرجنتيـــن، لكنهـــا تقدمت خطـــوة إلى 
الأمام بعدها بأربع سنوات، بتأهلها إلى 
نصف النهائي وخســـارتها أمام فرنســـا 
(حاملة اللقب) في مـــا اعتبر، حتى الآن، 
كأفضل نتيجة فـــي حقبة كان منتظرا أن 
يحقق ”الشياطين الحمر“ خلالها الكثير. 
بالنســـبة إلى منتخب يُنظر إليه على أنه 
مرشـــح محتمل باللقب، لـــم يكن الخروج 
من ربع نهائي كأس أوروبا في نســـختي 
2016 و2020 مجزيـــا بمـــا فيـــه الكفايـــة، 
مما أدى إلى تصنيـــف بلجيكا على أنها 

”ضعيفة الإنجاز“.

وفـــي تقييـــم لاذع لفشـــل المنتخـــب 
بالفوز بأي لقب، شـــكّك المدرب الســـابق 
لبلجيـــكا جـــورج ليكنز فـــي عقلية فريق 
مارتينيز. وقال ليكنز ”دون لقب، صعدنا 
إلـــى المركـــز الأول فـــي تصنيـــف فيفـــا 
(الاتحـــاد الدولـــي)، لكن هـــذا المركز لا 
يعني شـــيئا“. ويضيف ”عندما لا تجرؤ 
علـــى القيام ببعـــض الأمور، لـــن تمتلك 
شـــيئا. هذه العقليـــة، وإرادة الفوز غير 

موجـــودة في مجموعـــة مارتينيز“. ومع 
بلوغ الغالبية العظمى من نجوم بلجيكا 
مرحلة الثلاثينات، يبدو أن مونديال قطر 

كان آخر محطات هذا الجيل.
وفيمـــا تمثل المواهب الناشـــئة مثل 
لويس أوبندا (22 عاما)، شارل دي كيتلار 
(21 عامـــا) وأمادو أونانا (21 عاما) الأمل 
لمستقبل مشرق لبلجيكا، يبدو أن نجوما 
حاليين مثل دي بروين، هازارد (31 عاما)، 
كورتوا (30 عاما)، توبـــي ألدرفايرلد (33 
عامـــا)، يان فيرتونغن (35 عاما)، أكســـل 
فيتســـل (33 عاما) ودريـــس مرتنس (35 
عاما) ســـيعتزلون أو ســـيقدمون أفضل 
وآخـــر مـــا لديهـــم بحلـــول كأس العالم 

المقبلة عام 2026.

بداية شيء آخر

أمـــل مارتينيـــز في عامه الســـادس 
كمـــدرب لبلجيكا، بأن يحفّز شـــعور دي 
برويـــن بعدم خوضـــه نهائيـــات كأس 
العالم مرة أخـــرى، بقية اللاعبين الذين 
بلغوا أيضا الثلاثين من العمر، لكن هذا 
الأمر لم يحصل وباستثناء الفوز الباهت 
على كندا (1 – 0) لم يقدم المنتخب شيئا 
يذكر في مشـــاركة للنســـيان. بالنســـبة 
إلـــى مارتينيز، من المؤســـف أن تنتهي 
الأمـــور بهـــذه الطريقة لأن هـــذا الجيل 
يســـتحق ”الاحترام والإعجـــاب“. ورغم 
هذه الحســـرة، رأى ثورغان هازارد أنه 
”عندمـــا ينتهي شـــيء ما، تكـــون هناك 

بداية شيء آخر“.

بلجيكا تنهي رحلة الجيل الذهبي 

ومدربه مارتينيز

خطوات ثابتة

قارب المباراة 
ُ
الأرجنتين ت

ضد أستراليا في الدور 

ثمن النهائي لمونديال 

قطر بحذر كبير ضمن 

مسعاها لمواصلة الحلم

الإلغاء لم يكن مفاجئا 

حيث أكد دومينيكالي 

الرئيس التنفيذي 

لفورمولا واحد أن إقامة 

السباق أمر غير مؤكد

وداع مر

قرار صائب

إلغاء سباق الصين في فورمولا واحد
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 الدوحة - شاركت الجماهير المغربية 
منتخـــب  بمقابـــلات  الاحتفـــالات  فـــي 
بلادها. وتصدر الجنس الناعم المشـــهد 
فـــي مدرجـــات الملاعب وســـاحات قطر 
بالإضافـــة إلـــى مقاهـــي الربـــاط ومدن 
أوروبيـــة وعربية في أبهـــى صورة لهن 
وهـــن يرتدين قمصـــان المنتخب بلونيه 
الأخضـــر والأحمر، ويتابعـــن المباريات 

في المباشر وأمام شاشات التلفزيون.
وأظهـــرت المشـــجعات حماســـة في 
التشـــجيع وترديد الأهازيـــج التي تتردد 
في الملاعب أثناء وبعد المباراة وخاصة 
بعـــد أن ضمـــن المنتخـــب التأهـــل إلى 
الـــدور الثانـــي، مـــرددات الأغانـــي مثل 
”مبـــروك علينا هاذي البدايـــة وما زال ما 

زال“.
وظل إنجاز الجيل الذهبي لكرة القدم 
المغربية في الثمانينات عندما بات أسود 
الأطلس أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ 
الدور الثاني في مونديال المكسيك 1986، 
خالـــدا فـــي الأذهان وكان ملهمـــاً لجميع 
الأجيـــال التـــي تلتـــه حتى نجـــح رفاق 
حكيـــم زياش فـــي تكـــراره الخميس بعد 

انتصارهم على كندا.
وخطفـــت صـــور لمشـــجعات يدعمن 
منتخبهـــن مـــن داخـــل ملاعـــب بطولـــة 
كأس العالـــم أنظار العديد من عدســـات 
المصوريـــن رغـــم منع الفيفـــا بث صور 
المشـــجعات الحســـناوات على شاشات 
التلفزيـــون للحد من القضايـــا المرتبطة 
بالتحرش الجنســـي، لكنها انتشرت على 

مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثارت صـــور مشـــجعات المنتخب 
الوطنـــي المغربـــي ردود فعل كبيرة على 
وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشاد 
الكثير من المغاربة والعرب بجمال المرأة 
المغربية، ومساندتها ودعمها لمنتخبها. 
لكن مشجعات أخريات تعرضن لانتقادات 
وتنمـــر أثار حفيظتهـــن خاصة وأنهن لم 
يشـــتكين من المضايقـــات والتحرش في 

الملاعب والمقاهي.
وقالـــت الشـــابة جيهـــان الهاشـــمي 
إنها ليســـت المـــرة الأولى التي تســـافر  
حيث تابعـــت المنتخب فـــي مصر أثناء 
تصفيـــات كأس أفريقيـــا، وتضيف، على 
الرغم من أنها لم تتعرض للمضايقات أو 
التحرش في المدارج أو الشـــارع، لكنها 
اشـــتكت من التنمر بتداول صورها على 
مواقع التواصل الاجتماعي وهو أمر حز 
في نفســـها خاصة وأنهـــا كانت تلتحف 
بالعلم المغربي. وقالت ”أتيت للاستمتاع 
بالفرجة وتشـــجيع لاعبينا، وليس للفت 

الانتباه“.
أســـاءت  التـــي  التعليقـــات  ومـــن 
لهـــا ”مكانـــك فـــي المطبخ وليـــس بين 
صفـــوف الرجال فـــي المدارج“.وتضيف 
أن ”تشـــجيع مباريـــات كرة القـــدم صار 
ثقافة لدى النســـاء فـــي المغرب، ولم يعد 
الدخول إلى الملاعب عيبا، فلماذا التنمر 
والتحـــرش بنا ونحن نصفـــق لوطننا؟“. 
أما آمنة الخضيـــري التي تتابع منتخب 
بلادها لأول مرة إذ دفعها حب وطنها إلى 
تشجيع المنتخب من الملعب وساعدتها 
فـــي ذلـــك إقامتها فـــي قطر، فتقـــول ”لا 

يهمني نشر صوري على مواقع التواصل 
ولا تهمنـــي التعليقـــات اللاذعـــة التـــي 
تدرجها فئة مريضة من الرجال مع صور 
النســـاء، فالمرأة أختهم وأمهم وزوجتهم 
وصديقتهم ونحن نصف المجتمع ونحب 

بلادنا كما يحبونها“.
القادمـــة  المقابلـــة  صعوبـــة  وعـــن 
أمـــام إســـبانيا، تقول آمنـــة ”صحيح أن 
المنتخـــب الإســـباني فريـــق قـــوي، لكن 
تعـــرف  لا  ومســـتديرة  ســـاحرة  الكـــرة 
المســـتحيل، ومنتخبنـــا أثبـــت أنه أزاح 
أعتى المنتخبات، فكرواتيا وصيفة بطل 

الدورة الماضية“.

ولفت جمال المغربيات الأنظار حتى 
أن وســـائل الإعلام المحلية في السودان 
نشـــرت خبـــر طـــلاق طريـــف بمحاكـــم 
الخرطوم أثار دهشـــة القاضـــي، وتعود 
التفاصيل إلى شـــجار حـــاد بين زوجين 
ومطالبة الزوجة بالطلاق، وعند التحري 
عن الأسباب اتضح أن الزوج أبدى إعجابا 
واضحـــا وتغـــزّل بمشـــجعات منتخـــب 
المغرب الأمر الذي أثار غضب وامتعاض 
زوجته، ولولا تدخل الحاضرين في باحة 
المحكمة الذين استطاعوا إقناع الزوجة 
بالتراجع لحصل أبغض الحلال بينهما.

ومن لم يســـتطعن الســـفر إلـــى قطر من 

المشجعات المغربيات التحقن بالمقاهي 
ومشـــاركة  الجماهيرية  الأجـــواء  لعيش 
والانتصـــار  التســـجيل  أثنـــاء  الفرحـــة 

والغضب أثناء تلقي الأهداف.
وتقول ســـلمى التي التحقت بإحدى 
مقاهـــي الربـــاط وتابعـــت كل المباريات 
التي خاضها المنتخب، إن إقبال الفتيات 
على المقاهي لمتابعة مباريات الأســـود 

أضحى أمرا عاديا0
ويؤكـــد كلامهـــا الحضـــور الكثيـــف 
للنســـاء بالمقهـــى التي زينـــت جدرانها 
بالعلـــم وشـــعارات المنتخـــب، إذ زينت 

النسوة باللونين الأحمر والأخضر.

صباح العرب

سجلت المشجعات العربيات حضورا لافتا في مونديال كرة القدم الذي يقام 
حاليا في قطر، ومع انســــــحاب ثلاث من الفرق العربية إلى حد الآن بقيت 
المشــــــجعات المغربيات اللاتي أكدن أنهن سيواصلن الحضور في الملاعب 

رغم الانتقادات والتنمر الذي يلقونه على مواقع التواصل الاجتماعي.

نواعم مغربيات يؤازرن منتخب بلادهن في الملاعب والمقاهي

مبروك علينا.. وما زال ما زال

الغائب حجته معه
 أن يحمـــل المرء اســـما مثل غائب، 
فإنـــه يؤكد من خلاله عـــدم حضوره 

الذي يرافقه من الولادة إلى الموت.
فجـــدول الحاضرين فـــي الصف 
المدرســـي لا يتضمن اسم غائب مثلا، 
غير أن غائب طعمة فرمان، وهو أحد 
رواد الرواية في العراق، كان حاضر 
الذكـــر دائما، فهـــو مؤلـــف ”النخلة 
والجيران“، تلـــك الرواية التي مثلت 
على خشـــبة المســـرح أيام كان هناك 

مسرح في العراق.
المطـــرب  أغانـــي  أجمـــل  ومـــن 
اللبنانـــي الغائـــب فضل شـــاكر ”يا 
غايب ليه ما تســـأل/ ع أحبابك اللي 
يحبونـــك/ ما ينامـــو الليل لعيونك/ 

أنا بفكر فيك“.
يتألـــم الكثيرون، لأن صاحب ذلك 
الصوت العذب غيب نفســـه بنفســـه 

بطريقة غبية.
كان هنـــاك مطرب لبناني اســـمه 
ربيع الخولـــي غنى بطريقـــة مذهلة 
”على رمش عيونها قابلت هوى/ طار 
عقلي مني وقلبي هوى“، ترك الغناء 

هو الآخر لينتسب إلى الكنيسة.
فـــي الحالـــين كانـــت الأســـباب 
الدينية قد صنعـــت ثغرة للغياب في 
جـــدار الحضور الإنســـاني. وهو ما 
لا يجـــب أن يدفعنا إلـــى التفكير في 
الإمـــام الغائب، تلك مســـألة مذهبية 
شـــائكة يُفضل ألاّ نقترب منها ونحن 
في خضم البحث عن غيابنا الدنيوي.
في العراق يخاطبون مَن لم يُرزق 

بخلفة بـ“أبي غائب“.
ولأن اللسان العراقي كان معتادا 
علـــى اســـتعمال العبارة التـــي تبدأ 
بـ“أبو“، فقد تم اختـــراع عبارة ”أبو 
لتحـــل الإحـــراج. ولكنها  الشـــباب“ 
عبارة شـــعبوية رخيصة خاصة أنها 
ارتبطت بنشـــيد ”نحن الشـــباب لنا 
حيث كان العراقيون يسخرون  الغد“ 

من ذلك الغد الغائب.
مـــن وجهـــة نظرهم وهم شـــعب 
يائس أن الغد لن يكون جميلا. كانوا 
يـــرددون في قرارة أنفســـهم ”الله يا 
خبر/ أنت اســـمعت كلامهـــم تاني“، 
لا أحد يعـــرف من هـــي ضحى التي 
غنت تلـــك الأغنية، بالرغـــم من أنها 
قالت ”زعلان مني تعال عاتبني/ ولا 

تسمعش كلامهم تاني“.
ربمـــا كانت أم كلثـــوم هي الأكثر 
فـــي  الدنيويـــة  بالغيبـــة  احتـــكاكا 

أغنيتها ”لسه فاكر“ وفكروني“.
تقول ”اللي جـــوه القلب كان في 
القلب جوه/ رحنا واتغيرنا أحنه إلا 
هو“. يُرجـــح أن تكون ”فكروني“ هي 

أطول أغنية عربية.
هناك مَثل شـــعبي يقول ”الغائب 
حجتـــه معـــه“ ولكنّ هنـــاك نوعا من 
الكتاب والفنانين يترك حياة الشهرة 

بإرادته ويغيب متلذذا بعزلته.
جيروم  الأميركي  الكاتـــب  يُعتبر 
ديفيـــد ســـالنجر أشـــهر الغائبـــين؛ 
فبعد أن جلبت لـــه روايته ”الحارس 
في حقل الشـــوفان“ شـــهرة شـــعبية 
ورصيدا ماليّا ضخما قرر أن يختفي 

عن الأنظار، مكتفيا بغموضه.
عاش حياة هادئة كما كان يُحب؛ 
غائبا عن الضجيج حاضرا في خيال 

قرائه.

تأكيد فتح كاتدرائية نوتردام الباريسية في موعدها

 بروكســل - قال حزب الخضر إيكولو 
في بلجيكا مســـاء الأربعاء إنه يريد حظر 
الاتجار بالرفات البشري، بعد ردود الفعل 
على بيع ثلاث جماجم بشـــرية تعود إلى 

فترة الاستعمار.
”فاندركينديري“  المزاد  دار  وعرضت 
جماجم للبيـــع في بروكســـل، وأصحاب 
هذه الجماجم هم ثلاثة أشـــخاص قتلوا 
خلال الفتـــرة الدمويـــة لدولـــة الكونغو 

الحرة (1885 – 1908).
وأمـــام الاحتجـــاج الذي تســـبب فيه 
الإعلان قامـــت الدار بســـحب ”الجماجم 
البشـــرية“ من مزاد البيع وقدمت اعتذارا 

أيضاً.
وقالـــت دار المـــزاد البلجيكية ”نحن 
لا نتغاضـــى بـــأي حـــال مـــن الأحـــوال 
عـــن المعانـــاة والإذلال اللذيـــن عانتهما 
الشعوب التي وقعت ضحية هذه الأعمال 
الاستعمارية“، مضيفةً أن الجثث البشرية 

المعنية ستعاد إلى بلدها.

عرض جماجم بشرية 

للبيع يثير الجدل 

في بلجيكا
 الرياض - تعتبر أبراج الحمام من أقدم 
وســـائل تربية الطيـــور، وأصبحت أحد 
المعالم الســـياحية حتى بعد أن هجرها 
أصحابها بســـبب أشـــكالها الهندســـية 
الجميلة وتصاميمها المبدعة؛ فقد بُنيت 
على شـــكل مخروطي أو قباب مستديرة 
أو حجرات، وتتسم كلها بوجود فتحات 
تهوية وفتحات دخـــول الحمام، وهو ما 
يوفر لهذا النوع من الطيور مســـكنا آمنا 

وبعيدا.
وقد انتشـــرت في الســـعودية بعض 
مواقـــع أبراج طيور الحمـــام التي كانت 
تســـتخدم لتربيتها وتدريبها، ومنهم من 
اســـتخدم هذه الطيور لإرسال الرسائل، 
كما أن هناك من اســـتفاد من سمادها في 
الزراعة. وتبنى هـــذا الأبراج من الطوب 
اللبن فـــي المزارع أو من الخشـــب فوق 

البيوت.
في محافظة الدلم هناك قرابة 20 برجا 
للحمـــام بنيت في القرن الماضي بالقرب 

مـــن حي الصحنة فـــي خفس دغرة حيث 
يقف الســـياح أمامهـــا ملتقطين الصور 
التذكاريـــة، كما يمكنهم دخـــول الأبراج 
وتصويـــر الأخشـــاب المتداخلـــة التـــي 
يبني الحمام أعشاشـــه داخلها والضوء 
الآتـــي مـــن الفتحـــات الدائريـــة لدخول 
الحمـــام، وهو مـــا يضفي علـــى المكان 

جمالا أخّاذا.
وفـــي شـــرايع النخيـــل بمنطقة مكة 
المكرمة تم بناء برج الحمام قبل 80 عاما 
بهدف توفير ســـماد طبيعي للمزارعين. 
وترتفع الأبـــراج 20 متـــرا وبمواصفات 
صحية تحافظ على ســـلامة الحمام عبر 
تهوية المكان وتعريضه للشـــمس وعادة 
مـــا يكون في منطقـــة زراعيـــة. ولا تزال 
تربية الحمام تســـتخدم كهواية ومصدر 
لرزق البعض الذي يســـتفيد من لحومها 
وبيعها، ولكن ظلـــت مباني هذه الطيور 
بجمال تصميمها أحد المعالم السياحية 

في المناطق التي لا تزال تحتفظ بها.

أبراج الحمام في السعودية 

تجتذب السياح

 القاهرة - كشفت 
الممثلة ميرهان حسين 
عن شخصيتها في مسلسل 
”مشوار الونش“ الذي سيبدأ 
عرضه غدا الأحد 4 ديسمبر.
وقالت إنها تجسد خلال 
أحداث العمل شخصية 
”نوارة“، وهي شخصية 
مختلفة عن الشخصيات التي 
قدمتها من قبل، متابعة ”هي 
شخصية شعبية أو موجودة 
في حياتنا وتعاملنا معها، 

هــــي شــــخصية رأيتهــــا فــــي الواقــــع“.
الخــــاص  البوســــتر  ميرهــــان  ونشــــرت 
بالمسلسل، عبر حسابها على إنستغرام، 
”نــــوارة.. اســــتنو (انتظروا) نــــوارة في 

مسلسل الونش ابتداء من الأحد“.
المسلسل اجتماعي تدور أحداثه في 
45 حلقة، ويســــلط الضوء على العلاقات 
الزوجية وكيــــف تدار العلاقــــة داخل كل 
أســــرة، من خلال قصة حســــن وكاميليا؛ 
فهما زوجان غير متوافقين، حســــن رجل 
الأعمــــال العصامي، الذي يعمل في مجال 
الأدوات الصحية، بــــدأ رحلة كفاحه دون 

مســــاعدة مــــن أحــــد، وهو حاصــــل على 
”دبلوم صنايــــع“، بينما زوجتــــه كاميليا 
طبيبــــة تجميل جميلة ومشــــهورة، تنتقد 
أفعاله وطريقة كلامه وملابســــه، وتشعر 

بأنها كانت تستحق زوجًا أفضل منه.
وتُبين الأحــــداث أن كاميليا اضطرت 
إلــــى الزواج من حســــن لأنــــه أنقذها من 
حالــــة الفقــــر التــــي عاشــــتها، حيــــث أن 
والدهــــا يعمــــل لديه، بينمــــا كانت هي لا 
تزال طالبة بكلية الطب، ســــاعدها حسن 
على تحمّل مصاريف تعليمها، وأسهم في 
انتقالها إلى مستوى مادي أفضل، ومرت 

بهمــــا الحياة ورُزقا بطفلــــة. ثم أصبحت 
العلاقــــة بينهمــــا متأرجحة؛ فــــي أوقات 
يســــود بينهما الرضا والحب والسكينة، 
وفي أوقات أخرى تدب بينهما المشــــاكل 

والشكوك.
المسلســــل مــــن بطولــــة محمد رجب 
وإيهــــاب فهمــــي وميرهان حســــين ومنة 
فضالــــي وآخريــــن، ومــــن تأليــــف أحمد 

عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.
وقالت ميرهــــان ”الونش ثالث تعاون 
بيني وبيــــن محمد رجب الذي أقدره على 

المستوى الفني، وهو فنان مجتهد“.

ميرهان حسين نوارة في {مشوار الونش}

 باريــس - أكــــد المســــؤول عــــن ترميم 
كاتدرائيــــة نوتردام الباريســــية التي أتى 
عليهــــا حريــــق ضخم عــــام 2019 الجنرال 
جــــان لويس جورجــــلان أن تقــــدم أعمال 
الترميم يتيح ”إعادة فتح الكاتدرائية عام 

2024“، في الموعد الذي أُعلن سابقا.
وســــبق لوزيــــرة الثقافة الفرنســــية 
ريمــــا عبدالملــــك أن أكــــدت فــــي يوليو 
الماضي أن إعــــادة افتتاح هذا المعلم 

البارز ستحصل سنة 2024.
وكان الرئيــــس إيمانويــــل 
ماكرون وعد بإعادة فتح الصرح 

الشــــهير سنة 2024 في مســــاء اليوم الذي 
حصل فيه الحريق الكبير عام 2019.

وأوضح الجنــــرال جورجلان في بيان 
أن ”الانتهاء من إعــــادة بناء أول الأقواس 
المنهــــارة يمثــــل خطوة مهمــــة، في وقت 
اســــتعادت فيــــه الكاتدرائيــــة كل رونقها 

الداخلي“.
وأورد البيــــان أن ”إعــــادة بناء قوس 
حجــــري منهــــار فــــي الجنــــاح الشــــمالي 
أُنجــــزت“، وأن ”تنظيف وترميم الزخارف 
المرسومة لكنائس الجوقة والأثاث الفني 

للكاتدرائية جاريان على قدم وساق“.

وأشــــار البيــــان أيضــــاً إلــــى ”تقرير 
رأى فيه  حديث صدر فــــي أكتوبــــر 2022“ 
ديــــوان المحاســــبة أن ”الشــــروط التــــي 
تســــمح بإعادة فتح الكاتدرائية سنة 2024 

استُوفيت على ما يبدو“.
والتهم حريق ضخم في 15 أبريل 2019 
الكاتدرائية التــــي تُعتبر تحفة من الطراز 
القوطي، وتســــببت ألسنة النار في انهيار 
سقيفتها وبرجها الشهير وساعتها وقسم 
من قبّتها وسط ذهول الملايين من الناس 
في مختلف أنحاء العالم. وتمثلت الخطوة 
الأولى، ضمــــن المشــــروع الضخم لإعادة 

تأهيل الكاتدرائية الذي انطلق خلال أبريل 
2019، فــــي العمــــل على ”ضمان ســــلامة“ 
المبنــــى من خلال تركيــــب ركائز لدعاماته 
الطائــــرة الثمانــــي والعشــــرين وتفكيــــك 
الســــقالات الضخمة المتفحمة التي كانت 
تحيــــط بالبرج عند انــــدلاع الحريق ورفع 
الأنقاض وإزالة التلوث بنحو 450 طناً من 

الرصاص تبخرت جزئياً في الجو.
التي نفذت  وهذه ”الخطوة الكبيــــرة“ 
في ظل إجراءات أمنية مشددة، أنجزت في 
صيــــف 2021 وبلغت كلفتها الإجمالية 151 

مليون يورو.

فارروق يوسف

ح بببب

فـــي ذلـــك إقامتها فـــي قطر، فتقـــول ”لا مواقع التواصل الاجتماعي.

كشفت  القاهرة -
الممثلة ميرهان حسين 
عن شخصيتها في مسلسل 
الذي سيبدأ  ”مشوار الونش“
ديسمبر. 4 عرضه غدا الأحد
وقالت إنها تجسد خلال 
أحداث العمل شخصية 
”نوارة“، وهي شخصية 
مختلفة عن الشخصيات التي 
”هي قدمتها من قبل، متابعة
شخصية شعبية أو موجودة 
في حياتنا وتعاملنا معها، 

أكــــد المســــؤول عــــن ترميم   باريــس -
كاتدرائيــــة نوتردام الباريســــية التي أتى 
9عليهــــا حريــــق ضخم عــــام 2019 الجنرال 
جــــان لويس جورجــــلان أن تقــــدم أعمال 
”إعادة فتح الكاتدرائية عام  الترميم يتيح

الموعد الذي أُعلن سابقا. ، في
ي ر ح حإ يح ي يم

“2024
وســــبق لوزيــــرة الثقافة الفرنســــية 
ريمــــا عبدالملــــك أن أكــــدت فــــي يوليو 
الماضي أن إعــــادة افتتاح هذا المعلم 

البارز ستحصل سنة 2024.
وكان الرئيــــس إيمانويــــل 
ماكرون وعد بإعادة فتح الصرح 
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